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 رحمن الرحيمبسم الله ال

 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 أما بعد،،،

شرح كتاب الحج من بلوغ المرام ففرغه وراجعه هـ ب1433عام الله علي  من   فقد 

ثم بعض إخواننا ثم طالعته على عجالة فأضفت إليه بعض التعديلات والإصلاحات،

 كررت النظر وأصلحت أكثر في هذه المراجعة وأضفت أشياء.

مع عزو القول لمن قال به من  مصحوباً بالدليل أن يكون الدرس  وقد حرصت

 ليسهل انتفاع المسلمين به . العلماء وألا يكون مطولًا 

ويجعله ذخراً عند لقاه  له أن يتقبل هذا العملأسأل الله سبحانه بكرمه وجوده وفض

     لتعليم الأمة أحكام دين ربها .سبيلاً 

 اته.والسلام عليكم ورحمة الله وبرك

 العتيق الإسلام شبكة على العام المشرف

 الريس ريس بن العزيز عبد. د 
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  وعلى آله وصحبه أجمعين.لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمينا

 أما بعد:  

ففي اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف مـن 

الهجرة ألتقيكم في الدورة الثانية من سلسلة الدورات التي أشرح فيها كتاب بلـوغ المـرام،  

كتـاب، وسـأشرح إن وقد أخذنا فيما تقدم الدورة الأولى في شرح الربع الأول من هـذا ال

بع الثاني فيه كتاب الحج فسـأشرح شاء الله تعالى في هذه الدورة  الربع الثاني منه،  وهذا الر

ن شاء الله تعالى في هذه الايام كتاب الحج ويكون  ضمن الدورة الثانية التي هـي في شرح إ

 الربع الثاني.

 

 :ووفي مستهل هذا الشرح أقدم بأربع مقدمات

 ولــى: المقدمـــة الأ 

ة واحدة بعد الهجرة،  وهذا بإجماع أهـل  صلى الله عليه وسلمأن النبي  لم يحج إلا حجَّ

لم يحـج إلا مـرة  صلى الله عليه وسلم العلم وقد حكاه ابن القيم في الهدي،  فإذا كان النبي

صـلى الله عليـه واحدة فإن هذا يسبب إشكالات فقهية في دراسة الحج ؛ وذلك أن النبـي 

فعل الفعل مرة واحدة،  فيشكل علينا هل هذا الفعـل للوجـوب أو للاسـتحباب،   وسلم
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صـلى وهل هذا الفعل مقصود لذاته أو مقصود لغيره،  لذلك تنازع العلماء في نزول النبي 

بالأبطح هل كان مقصودا لذاته أو مقصـودا لغـيره، فلـما لم يحـج إلا مـرة  الله عليه وسلم

قهيا أكثر من غيره كالوضوء والصلاة فإنـه توضـأ كثـيرا واحدة صار الإشكال في الحج ف

 ،،  فأحيانا يفعل فعلا وأحيانا يتركهصلى الله عليه وسلم وصلى كثيرا  صلى الله عليه وسلم

وإلا فهـو  ،فتركه لهذا الفعل يبين أن هذا الفعل ليس واجبا أو يبين أنه لما فعله فعله لحاجة

 ليس مستحبا في ذاته وهكذا.

  صلى الله عليه وسلم ع ما ينفعنا في ذلك النظر في فهم أصحاب النبيلكن أنف 

الَف حجة كما اتفق على هذا أئمة المذاهب الأربعة بل قال  :  تنبيه قول الصحابي الذي لم يُخ

ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا قال الصحابي قولا ثم اشتهر قال: فلم يُـالف في حجيتـه إلا 

لا  لم يشتهر أو لم يعلم هـل اشـتهر أم ما إذاء المتأخرين المتكلمين،  أالفقها شرذمة قليلة من

فالذي عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بـن 

راهويه أنه حجة،  ثم قرر حجيته بذكر ستة وأربعين دليلا على حجية قول الصحابي الذي 

ف، وقد يسر الله قبل وألقيـت درسـا في بيـان حجيـة لم يُالف، وهذا ينبغي أن يفقه ويعر

 .موجود في موقع الإسلام العتيق قول الصحابي وحجية الإجماع،  وهو

،  هـل هـي عـلى وجـه صـلى الله عليـه وسـلم  إذاً من أنفع ما ينفعنا في تمييز أفعال النبـي

 عليـه صـلى الله الوجوب أو الاستحباب أو غير ذلك هو أن ننظر في أفهام أصحاب النبي

،  وأيضا ننظر إلى أفهام أهل العلم،  فإن أجمع أهل العلـم عـلى أمـر فـإن إجمـاعهم وسلم 
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 حجة.

إذاً النظر في فهم الصحابة والتابعين وأفهام أهل العلم نـافع للغايـة في تمييـز أفعـال 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

 المقدمــــة الثانيــــة: 

أنه  صلى الله عليه وسلم م عن جابر عن رسول اللهما روى مسلمن الفقهاء حمل  كثيرر 

صـلى الله عليـه  ما لم يحتمله،  فقالوا: كـل فعـل فعلـه النبـي«  لتأخذوا  مناسككم»:  قال

يقتضي الوجـوب،  فـإذاً كـل ففعل مضارع مقرون بلام الأمر  فهوفإنه للوجوب   وسلم،

 فعل من أفعال الحج للوجوب. 

جه البخاري عن مالـك بـن الحـويرث أن وهذا تماما كما قالوا: في الح ديث الذي خرَّ

الصـلاة  عـالفأقـالوا: كـل ف« صلُّوا كما رأيتموني أصلِي »قال:   صلى الله عليه وسلم النبي

ـنن  وبـين ل لوجوب،  وقد ناقش هذا الإمام  المحقق الكبير ابن القيم في كتابه)تهذيب السُّ

أن المـراد « صلُّوا كما رأيتموني أصـلِي » وحديث:«  لتأخذوا مناسككم»أن المراد بحديث: 

فـما فعلـه عـلى وجـه الوجـوب فيفعـل عـلى وجـه  صلى الله عليه وسـلم بهما: اتباع النبي

هـذين  وأنالوجوب وما فعله على وجه الاستحباب فإنه يفعـل عـلى وجـه الاسـتحباب 

 للوجوب.أنها  صلى الله عليه وسلم الحديثين لا يدلان على أن الأصل في أفعال النبي

فعل أفعالا في الحج كثيرة ومن هذه  صلى الله عليه وسلمومما يوضح ذلك: أن النبي 
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ليلـة التاسـع بمنـى،  صلى الله عليه وسلمالنبي  فمبيتالأفعال ما هو مستحب بالإجماع،  

لتأخـذوا »مستحب ولـيس واجبـا بالإجمـاع كـما حكـاه ابـن المنـذر، إذاً لـو كـان قولـه: 

في بعـض الأفعـال التـي هـي  صلى الله عليه وسـلموب لبين النبي يفيد الوج« مناسككم

لم يقـل  صـلى الله عليـه وسـلمليست للوجوب وقال: إلا هذا فإنه للاستحباب،  والنبـي 

ن مـن مع أ«  لتأخذوا مناسككم»في قوله: ذلك في أفعال الحج بل جميع أفعال الحج داخلة 

لم  كالمبيت بمنى ليلة التاسع ومع ذلـك هذه الأفعال ما هو مستحب يقينا لإجماع أهل الع

فهذا يدل عـلى أن «  لتأخذوا مناسككم»وهي داخلة في قوله: «  لتأخذوا مناسككم»قال: 

لا يفيد الوجوب ؛لأنه لو كـان يفيـد الوجـوب لكـان النبـي «  لتأخذوا مناسككم»قوله: 

لتأخـذوا »لـه: يبـين في الأفعـال المسـتحبة أنهـا ليسـت داخلـة في قوصلى الله عليه وسلم 

 وهذا مفيد للغاية.« مناسككم

: صـلى الله عليـه وسـلم قول النبـيل: إن طواف القدوم واجب مالكي فلو قال فقيه

 «.لتأخذوا مناسككم»

يقال: هذا  الحديث لا يفيد الوجوب ابتداء،  بل الحديث يفيد الاتباع فما فعله عـلى ف

الاستحباب يفعل عـلى وجـه  وجه الوجوب يفعل على وجه الوجوب وما فعله على وجه

 الاستحباب.

 فإذا قال: ما الذي يفيد الوجوب؟ 
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صلى الله له: الذي يفيد الوجوب: كل دليل يدل على الوجوب كأن يأمر النبي  فيقال

دل على الوجوب كما سـتأتيننا في بعـض الأفعـال ي بالفعل بعينه، أو أن يأتي بما عليه وسلم

  تصور مسائل الحج.إن شاء الله ،  وهذا مهم للغاية في

 وللحج والعمرة شروط وأركان وواجبات. المقدمــــة الثالثة:

 :وشروط الحج خمسة

 وهذه الشروط الخمسة مجمع عليها كما حكى الإجماع ابن قدامة في كتابه المغني: 

 الشرط الثاني: العقــل.   الشرط الأول: الإســـلام.

 الحريــة.الشرط الرابع:    الشرط الثالث: البلــوغ.

 الشرط الخامس: الاستطاعــة.

والشروط الأربعة الأولى يكثر ذكرها وذكر أدلتها في كتب الفقه ، أما شرط 

 {وَللهَََّ عَلَى النَّاسَ حَجُّ الْبَيْتَ مَنَ اسْتَطَاعَ إلََيْهَ سَبيَلًا }الاستطاعة: فيدل عليه قوله تعالى: 

 بن قدامة في المغنيوكل هذه الشروط الخمسة مجمع عليها ذكره ا

 أركان الحج أربعة:

 الركن الأول: الإحرام.

ك.  والمراد به: نيَّة الدخول في النُّسخ

 أنه مما اتفقوا عليه. أي: أئمة المذاهب الأربعة.«: الإفصاح»وقد ذكر ابن هبيرة في 

وإنـما » ودلَّ لذلك:  ما في الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: 
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 «.امرئ ما نوىلكل 

فرق بين الإحرام و الإحرام من الميقات،  فـالإحرام مـن الميقـات سـيأتي أنـه :  تنبيه

 جب، أما الإحرام نفسه فإنه ركن .وا

 الركن الثاني: الوقوف بعرفة. 

نخة والإجماع.  والدليل على هذا السُّ

نة: فما ثبت عند أصحاب السنن الخمسة من حديث عبد الرحمن بن ي عمر الديلمي أما السُّ

الحج »هذا لفظ واللفظ الثاني: « الحج يوم عرفة»أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

عرفات  وله ألفاظ، وهذا الحديث صححه الدار قطني وألزم الشيخين بإخراجه، 

وهو -وكذلك صححه النووي وغيره من أهل العلم،  ويدل لذلك ما خرج الخمسة 

رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه عن عروة بن المضرس  -حديث صحيح

،  قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ،  أكللت -يعني: بجمع–وسلم بالموقف 

مطيتي،  وأتعبت نفسي،  والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه،  فهل لي من حج؟ فقال 

فات قبل ذلك ليلًا من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عر»رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ه وقضى تَفَثَه  «. أو نهارًا فقد تم حجُّ

 فهذا يدل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج.

 وأما الإجماع فحكاه ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وجمع من أهل العلم.
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 الركن الثالث: طواف الإفاضة. 

لف عـن طـواف القـدوم ويفعل في اليوم العاشر من ذي الحجة وبهذا تعرف أنه يُت

 وطواف الوداع.

 والدليل على ركنيته من الكتاب والسنة والإجماع.

فخوا باَلْبَيْتَ الْعَتيَقَ }أما الكتاب: فقوله تعالى:   {وَلْيَطَّوَّ

نة: فما ثبت في  عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت « الصحيحين»أما السُّ

يَى بعد ما أفاضت  فذَكَرتخ حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم،   -قالت عائشة-حخ

قالت: فقلت: يا رسول الله،  إنها «. أحابستنا هي»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله 

 «.فلتنفر»عليه وسلم: 

فت طواف الإفاضة لحبستهم عـن أن يفيضـوا،  وجه الدلالة: أن صفية لو لم تكن طا

 فدلَّ هذا على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج.

وأما الإجماع: فحكاه ابن المنذر،  وابن عبد البر،  وابن جرير والنووي،  وابن حـزم،  

 والزيلعي،  وجماعة من أهل العلم.

 الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
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كن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث عائشة وابن عمر ويدل على أن هذا ر

، وثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن «وليسع بين الصفا والمروة»ففي الصحيحين قال: 

عائشة قالت: فلعمري ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة،  فهذا يدل على أنه 

 هب إلى ذلك مالك والشافعي وأحمد في رواية. ركن،  وهو أصح أقوال أهل العلم كما ذ

كـما  -الفائدة من معرفة الأركان: ان الركن إذا ترك بطل الحج، أمـا الواجـب:  تنبيه

 إذا ترك فإنه يجبر بدم. -سيأتي

فمن أتى بهذه الأركان الأربعة فقد حج فإن ترك واجبات فإنه مأمور أن يجـبر ذلـك 

 بدم.

 ء عليه لكن ينقص أجره. أما إذا ترك المستحبات فلا شي

 

 وواجبات الحج: ثمانية: 

 الواجب الأول: الإحرام من الميقات.

 وعلى هذا أئمة المذاهب الأربعة.

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى « الصحيحين»ويدل لهذا ما ثبت في 

 أهلهن ممن أراد هن لهن،  ولمن أتى عليهن من غير»الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: 

 «.الحج أو العمرة
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 فهذا يدل على أن الإحرام من الميقات واجب.

 الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن أتى قبل غروب الشمس.

 وهو قول المذاهب الأربعة إلا قولا عند الشافعي.

ص للضعفة أن   يدفعوا من والدليل على كونه واجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّ

مزدلفة بعد منتصف الليل ؛ لأن ما بعد منتصف الليل ليس واجبا عليهم،  مع أنهم إذا 

دفعوا من مزدلفة سيذهبون إلى أماكن متعددة منهم من قد يذهب لرمي الجمرات، ومنهم 

من قد يذهب إلى الطواف،  ومنهم من لا يذهب لا إلى جمرات ولا إلى طواف،  ومع ذلك 

قة عليهم رخص لهم،  أما في الدفع من عرفة قبل مغيب الشمس فلم لما كان فيه مش

يرخص للضعفة، فدل هذا على وجوبه؛ لأنه لو لم يكن واجبا لكان الترخيص للضعفة 

أولى ؛ لأن التوجه سيكون إلى مكان واحد وهو مزدلفة ثم الوقوف بالنهار تحت حرارة 

سلم،  فدل هذا على أن الإقامة الشمس ومع ذلك لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه و

بعرفة إلى غروب الشمس واجب لمن أتى قبل ذلك إذ لو لم يكن واجبًا لرخص للضعفة، 

 كما رخص لما هو أسهل وهو الدفع من مزدلفة.

الواجب الثالث: الإقامة بمزدلفة إلى نصف الليل لمن أتى قبل هذا ومن لم يـأت إلا بعـد 

 و قليلا.نصف الليل فواجب عليه الإقامة ول

تحرير محل النزاع فيما يتعلق في الوقوف بمزدلفـة أن العلـماء مجمعـون عـلى وجـوب 
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الإقامة بمزدلفة ولو قليلا حكى الإجمـاع ابـن جريـر الطـبري وابـن عبـد الـبر،  لكـنهم 

 مختلفون فيما زاد على ذلك.

واجبـا فلو أن رجلا مر بمزدلفة مرورا ولم يقف ولم ينزل بها ولو قليلا فإنه قـد تـرك 

بالإجماع،  حكى الإجماع ابن جرير الطبري، و نقله عنه  الحافظ ابن حجر في الفـتح وابـن 

 عبد البر كما ذكره في كتابيه الاستذكار والتمهيد.

وصورة هذا الواجب: أن الإقامة بمزدلفة لمن جاء قبل نصف الليل واجب عـلى الضـعفة 

الضعفة ولا على الأقويـاء،  فيصـح  والأقوياء لكن بعد منتصف الليل ليس واجبا لا على

 للجميع أن يدفعوا وإن كان الأفضل أن يقيموا بها إلى قبل طلوع الشمس.

ودليل الوجوب إلى منتصف الليل: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن 

ص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل،  فترخيصه بعد نصف  عباس: رخَّ

رخص قبل ذلك يدل على وجوبه؛ لأنه لو لم يكن واجبا لرخص للضعفة من الليل  ولم ي

 أول إتيانهم ولكنه لم يرخص لهم إلا بعد منتصف الليل.

ولقائل أن يقول: إن الإقامة بمزدلفة إلى طلوع الشمس واجب على الأقوياء دون 

الليل  الضعفاء فإنه واجب إلى ما بعد منتصف الليل ، وإسقاط هذا الواجب بعد منتصف

 خاص بالضعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص إلا للضعفة؟
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والجواب: أن يقال: هذا وجيه لكن العلماء الموجبون الإقامة بمزدلفة لم يفهموا هذا،  بل 

القول المعروف عن العلماء الأولين والشائع عندهم : أن الإقامة بعد منتصف الليل ليست 

على الأقوياء،  وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص واجبة لا على الضعفة ولا 

إلا للضعفة فكأنه لما رخص للضعفة أشار أن وقت الوجوب قد انتهى،  والذي دعا إلى 

هذا هو: فهم كلام أهل العلم،  كما قرر هذا الإمام الشافعي والإمام أحمد،  ولم أر في أقوال 

نصف الليل قولا معتبرا بأن هذا واجب على  أهل العلم الأولين الموجبين المبيت إلى

الأقوياء دون الضعفة،  ورأيت من قرر هذا بعدخ لكنه متأخر عن أقوال العلماء الأولين،  

أما قول العلماء الأولين فإن الوجوب يرتفع عن الضعفة والأقوياء بعد منتصف الليل،  

 ث قولا جديدا.ونحن مأمورون في فهم الكتاب والسنة بفهم العلماء وألا نحد

والدليل على منتصف الليل: هو أنه بعد منتصف الليل ذهب أغلب الليـل والحكـم 

في الشريعة للغالب فبعد منتصف الليل صارت الإقامة أغلـب الليـل ولـذلك الوجـوب 

 ينتهي بعد منتصف الليل.

فإن قيل: لم لا يقال: بأن الوجوب ينتهي بمغيب القمر لا بمنتصف الليل لما في  

حيحين  عن أسماء: أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة،  فقامت تصلي،  فصلت ساعة ثم الص

يا بني هل غاب »،  قلت: لا،  فصلت ساعة ثم قالت: «يا بني،  هل غاب القمر؟»قالت: 

،  فارتحلنا ومضينا،  حتى رمت الجمرة،  ثم «فارتحلوا»،  قلت: نعم،  قالت: «القمر؟

يا »ا،  فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا،  قالت: رجعت فصلت الصبح في منزله
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واللفظ للبخاري ومغيب القمر « بني،  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن

 يكون في ابتداء الثلث الثالث من الليل ونصف الليل يكون بعد النصف الثاني

قت وهو مغيب القمر، وإنما المراد فيقال: والله أعلم ليس المراد  في قول أسماء  تحديد الو

الترخيص لأجل الضعفة،  فقول أسماء محتمل لتحديد الوقت أو أن النبي صلى الله عليه 

وسلم رخص للضعفة فحسب دون نظر إلى الوقت، وهي إنما ذكرت مغيب القمر لأنه 

أن الوقت الذي إذا دفعت بعده رمت الجمرة بعد طلوع الفجر،  فلما كان محتملا لم يصح 

نعتمد عليه في أن نلزم الناس أن يقيموا إلى مغيب القمر؛ للقاعدة الأصولية المتفق عليه : 

أن الأمر معلق بأغلب  –والله أعلم–لذا« إذا توارد الاحتمال المتقارب سقط الاستدلال»

الليل،  وهذا قول الشافعي والإمام أحمد،  أما مالك فرأى أن الوجوب مجرد الإقامة ولو 

 قليلا.

والرد على مالك: أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة إلا بعد 

منتصف الليل، فدل هذا على أن الإقامة بمزدلفة قبل منتصف الليل واجب؛ لذلك 

 رخص للضعفة بعد منتصف الليل.

: وهي محل إشكال: ذهب خمسة من التابعين منهم النخعي وعلقمـة والحسـن مسألة

ان ابن خزيمة وابن جرير إلى: أن المبيت بمزدلفة ركـن مـن أركـان الحـج وكذلك المحمد

ونصر هذا القول ابن القيم في كتابه زاد المعاد،  وقد ناقش ابن تيمية هذه المسـألة في كتابـه 
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 شرح العمدة وبين أن المبيت بمزدلفة ليس ركنا.

من أدرك معنا هذه »ومن أقوى ما استدلوا به على أنه ركن  قوله صلى الله عليه وسلم: 

ه وقضى تَفَثَه فقد علق تمام الحج « الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجُّ

على المبيت بمزدلفة و الوقوف بعرفة فكم دل أن الوقوف بعرفة ركن، فكذلك ينبغي أن 

 يدل على أن المبيت بمزدلفة ركن .

ن ابن عمر أنه كان يقول: من لم يقف بعرفة فيقال في الجواب عن هذا: قد ثبت في الموطأ ع

من ليلة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل 

بإسناد صحيح عن ابن الزبير أنه قال:  –أيضاً  –أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وأخرج 

ه الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فات

المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. فهذان الأثران صريحان في أن من أدرك عرفة 

في آخر لحظة من الليل فقد تم حجه، وهذا التمام في مقابل فوات الحج فعلى هذا من أدرك 

ج، لكن عليـه دم آخر لحظة من الليل فلم يأت مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فلم يفته الح

لترك الوقوف بمزدلفة فإن قيل إن هذا التمام باعتبار أنه تم بالنظر لما مضى وذلك أنـه بقـي 

طواف الإفاضة والسعي. فيقال: إن المراد ما يُشى ذهابه مما له وقت لأن الكلام في سياق 

ن إدراك الوقت والأركان الأخرى ليس لها وقت بخلاف مزدلفة فهو عبـادة مققتـة ثـم إ

ه ابـن تيميـة في شرح الإمام أحمد حكى الإجماع على أن الوقوف بمزدلفة ليس ركناً كما نقل

 العمدة .    



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

14 

 

 الواجب الرابع: رمي جمرة العقبة:

 وهو واجب لدليلين:

لِق برمي جمرة العقبـة،  كـما أفتـى بـذلك عمـر،  وابنـه،   الدليل الأول: أن التحلُّل عخ

 وابن عباس رضي الله عنهم.

 يل الثاني: أنه واجب بالإجماع،  حكاه ابن جماعة.الدل

 الواجب الخامس: رمي الجمار الثلاثة في الأيام الثلاث لمن تأخر، أو في يومين لمن تعجل.

 وقد اتفق على هذا الواجب أئمة المذاهب الأربعة،  كما ذكره ابن هبيرة.

شرح »مية في ودليل الوجوب هو وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق،  قال ابن تي

شرع لأجل رمي الجمار  -وهو واجب بفتاوى الصحابة –أن المبيت في منى«: العمدة

 الثلاث،  فإذا كان ما شرع لغيره واجبا فإذاً المقصود أوجب من باب أولى.

 الواجب السادس: المبيت بمنى ليالي التشريق:

 وهو قول مالك،  والشافعي،  ورواية عن أحمد. 

ب أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه عند مالك في الموطأ وابن عمر والدليل على الوجو 

رضي الله عنه في ما أخرجه ابن أبي شيبة وخالفهما ابن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي 

شيبة، ولكن القاعدة الشرعية على أن قول أحد الخلفاء الراشدين مقدم على غيره،  ومما 

تادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدل على ذلك ما في صحيح مسلم  عن أبي ق
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وما أخرج الخمسة إلا النسائي عن العرباض بن « إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا»

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء "سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

 ."الراشدين

 عنه: أن العباس بن من حديث ابن عمر رضي الله« الصحيحين»ويقيد هذا ما ثبت في  

عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل 

 سقايته فأذن له.

 فترخيصه للعباس رضي الله عنه يدل على أنه واجب على غيره.

 الواجب السابع: الحَلْق أو التقصير:

 وهذا قول أبي حنيفة ومالك و أحمد في رواية.

لَِقَـيَن }لوجوب قوله تعالى: ويدل على ا لخنَّ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ إنَْ شَـاءَ اللهَّخ آمَنـَيَن محخ لَتَدْخخ

ينَ  قَصِرَ مْ وَمخ وسَكخ ءخ  {رخ

 هذا خبر والخبر هنا بمعنى الطلب والأمر.

ويدل على الوجوب كذلك ما في  الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة  رضي الله 

 الله عليه وسلم وفيه:))ثم ليحلق أو يخقصِر  . عنها عن رسول الله صلى 

 والأمر يقتضي الوجوب. 
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 .الواجب الثامن: طواف الوداع

 .وأحمد في رواية خلافا لمالك في رواية وهذا قول أبي حنيفة،  والشافعي،  وأحمد

من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: « الصحيحين»ويدل على الوجوب ما ثبت في 

فِف عن المرأة الحائض. أخمر الناس أن  يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خخ

 وبعد هذا فإن للعمرة أركانًا وواجبات

 وأركان العمرة ثلاثة

 الركن الأول: الإحرام. – 1

الركن  الثاني الطواف: وتقدم الكلام عليه،  بل نصَّ الكاساني عـلى أن الطـواف – 2

 ركن العمرة بالإجماع.

 لث: السعي. الركن  الثا– 3

 أما واجبات العمرة: فواجبان

 الواجب الأول: الإحرام من الميقات.– 1

 الواجب الثاني: الحلَْق أو التقصير.– 2 

 والكلام في العمرة كالكلام في الحج من جهة الأدلة وعزو الأقوال.

 –إن شاء الله تعالى  –وما عدا ذلك فإنه مستحب وسيأتي بحث المستحبات 
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 أنواع الدماء الواجبة في الحج وأماكن ذبحها. عة:المقدمة الراب

النوع الأول من الدماء: دم المتمتع والقارن فإن على المتمتـع والقـارن دمًـا، قـال الله 

مْرَةَ إلََى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مَنَ الْهدَْيَ }عزوجل:  [وقـد أجمـع 196]البقرة:  {فَمَنْ تَمتََّعَ باَلْعخ

حكى الإجماع جماعة منهم ابن قدامة وغـيره، واييـة تـدل عـلى التمتـع العلماء على ذلك، 

بالمعنى الخاص وتدل على القارن، فإنه يطلق على القارن التمتع كما سيأتي بحثه، وأوضـح 

من دلالة ايية أن الصحابة مجمعون أن على القارن دمًا، ثبت هذا عن ابـن مسـعود وعـن 

في نوع الدم، إلا أنهم متفقون أن على القارن دمًا، ابن عمر أخرجه ابن حزم. لكن اختلفوا 

 ، والإجماع.-كحديث جابر وغيره -إذن المتمتع عليه دم بدلالة ايية والأحاديث

 ولا يصح هذا الدم إلا بالحرم بالإجماع قاله ابن بطال وابن عبد البر

قـارن فإنـه وهذا الدم الواجب في التمتع والقران إذا لم يستطعه المتمتـع وال:  مسألة 

ينتقل إلى صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع للآية والإجماع الذي حكاه ابـن 

قدامة، وقد أفتى ابن عمر عند ابن جرير وعائشة عند مالك بأنه يصوم الثلاثة وهـو محـرم 

رم ثم بعد ذلك ينـوي الصـوم، ،  للحج، فلو أن رجلًا أراد أن يصوم اليوم الثامن، فإنه يحخ

لو أراد أن يصوم اليوم السابع، فإنه يكون قبل الفجر محرماً، ثم يصوم وهذا قول مالـك و

وأفضل الصوم يوم عرفة ويومان قبله كم أفتى به هذان الصـحابيان  والشافعي وإسحاق،

وهو قول أحمد وله أن يصوم أيام التشريق لمـا ثبـت في البخـاري مـن حـديث ابـن عمـر 

وهو قـول  ."في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي لم يرخص"وعائشة أنهما قالا: 
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 مالك وأحمد في رواية

وليس له أن يصوم الأيام السبعة إلا بعد الانتهـاء مـن أعـمال الحـج بالإجمـاع قالـه 

الكاساني وعلى الصحيح تصام إذا رجع إلى أهله كما في حديث ابـن عمـر في الصـحيحين 

 و قول الشافعي وأحمد في رواية.وعزاه ابن تيمية لأكثر السلف وه

النوع الثاني من الدماء: دم فدية الأذى، فمن فعل محظورًا فإن عليه فدية وهذا قـول 

المذاهب الأربعة وهو القول الشائع عند أهل العلم وهو مخير بين ثلاث، بين ذبح شاة، أو 

مَنْ صَـيَام  أَوْ صَـدَقَة  أَوْ فَفَدْيَةر }صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كما قال سبحانه: 

ك   [،وفي الصحيحين عن عبد الله بن معقل، قال: جلست إلى كعب بن 196]البقرة:  {نخسخ

لـت  عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامـة، حمخ

أرى الوجع  ما كنت»إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: 

فقلـت: لا، فقـال: « تجد شاة؟ -أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى  -بلغ بك ما أرى 

فأمره أن يحلق رأسه، «  فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع»

ثم خيره بين الثلاث صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذه الفديـة لفعـل المحظـور، 

 ورًا فإنه مخير بين ثلاث وهو بالإجماع قاله ابن قدامةفمن فعل محظ

 

: ما الدليل على اطراد هذه الكفارة في كل المحظورات، وهي مـا جـاءت إلا في تنبيه 

 محظور واحد وهو حلق الرأس؟
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مْ مَرَيضًا أَوْ بهََ أَذًى مَنْ رَأْسَهَ فَفَدْيَةر مَنْ صَيَام  }الله عزوجل: قال  ك  أَوْ صَدَقَة  أَ  فَمَنْ كَانَ مَنكْخ  {وْ نخسخ

 [196]البقرة: 

فيقال: السبب حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، والقاعدة الأصولية: أن ما 

ص  بما ذكر، بل يكون لما ذكر ولغيره وقد خرج مخرج سبب فإنه لا مفهوم له، أي لا يُخ

هذه الكفارة لكل فبهذا يقال إن  حكى الإجماع على هذه القاعدة المجد ابن تيمية وايمدي

محظور ولا تخصص بما جاء ذكره ؛لأن ما جاء ذكره خرج مخرج سبب، وما خرج مخرج 

 لا مفهوم له.فسبب 

فإنه مخير بين  فإن قال قائل: جاء حديث كعب في المعذور، إذن من فعل المحظور معذورًا 

و قول أبي حنيفة فإنه لا يُير بل يخقمر بالدم بلا تخيير، كما ه ثلاث، لكن من فعل بلا عذر

 وأحمد في رواية.

وهو أنه  فيقال: هذا القول فيه نظر؛ لأن التخيير جاء في حديث كعب بناء على سبب 

 فيكون شاملًا للمعذور وغير المعذور،وما خرج مخرج سبب فلا مفهوم له  ،معذور

هذا الدم على أصح أقوال أهل العلم ليس خاصًا بالحرم، بمعنى: من فعل محظورًا و 

إنه مخير بين ثلاث، إما الصيام أو الإطعام أو الدم، والدم ليس خاصًا بالحرم ولا الصيام ف

غير الحرم، ثبت هذا في  يذبحولا الإطعام، كل هذه الثلاث ليست خاصة بالحرم، فله أن 

أخرجه ابن حزم في كتاب المحلى بإسناد صحيح وإليه ذهب الإمام مالك  .عن مجاهد

 بالحرم. ليس هناك دليل يُصصهف
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والتخيير بين ثلاث، مجمع عليه في جميع المحظورات، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه 

 الله تعالى وغيره،.

النوع الثالث من الدماء:  ترك الواجب فإن عليه دمًا بلا تخيير، لما ثبت عند مالك في  

المذاهب  الموطأ عن ابن عباس أنه قال: )من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا  وعلى هذا

الأربعة، وهو القول الذي رأيته لأهل العلم، بخلاف الظاهرية كابن حزم وغيره، أما 

 كلام العلماء الماضين فإنهم يرون أن من ترك واجبًا فإن عليه دمًا،

والعجيب أن بعض الناس يُالف في مثل هذا، ولو سألته عن سلف  لم تجد له سلفًا  

ن يكونوا سلفًا بل كل قول تفردوا به فهو خطأ، كما إلا الظاهرية، والظاهرية لا يصح أ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الخامس من كتاب )منهاج السنة  

 فتفردات الظاهرية ضلال لا يصح الاعتماد عليها، وليسوا سلفًا معتبًرا في الشريعة.

، قال ابن عبد البر: وأثر ابن من ترك واجبًا فإن عليه دمًا والدليل أثر ابن عباسف

عباس مشهور، يعني قد اشتهر، وقد قال ابن القيم: إذا قال الصحابي قولاً واشتهر، 

فذهبت طائفة إلى أنه إجماع، وذهبت طائفة إلى أنه حجة، وذهبت شرذمة قليلة من الفقهاء 

 م الموقعين.المتكلمين المتأخرين إلى أنه ليس إجماعًا ولا حجة، ذكر هذا في كتابه أعلا

 فالمقصود أنه لا يصح أن يترك أثر ابن عباس رضي الله عنه.

ويكون في وهذا الدم باتفاق المذاهب الأربعة كما حكاه ابن مفلح في كتاب الفروع 
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 الحرم ولا يكون في الحل باتفاق المذاهب الأربعة.

بلة وقول هذا قول الحناوومن لم يستطع هذا الدم فإنه ينتقل إلى صيام عشرة أيام، 

قدِر القيمة ثم يشتري بها طعامًا فإن لم  عند الشافعية، وعند الشافعية قول أنه بعد ذلك يخ

يستطع فإنه يصوم عن كل مد يوما إلى آخر التفصيل عندهم كما ذكره النووي في 

عليه صيام عشرة أيام قياسًا على دم التمتع  أن -والله أعلم -لين المجموع، وأصح القو

ع في الشريعة لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، والقارن، ف إن دم التمتع والقارن شرخ

 والأصل أن كل واحدة لها سفر، فمن لم يجد هذا الدم فإنه يصوم عشرة أيام.

فلو قال قائل: أنا لم أقتنع بهذا القياس، ولا أرى أن القياس قياس صحيح توافرت فيه  

 أركان القياس؟

لأن العلماء فيما رأيتهم لا يقولون بهذا بالقول بالبدلية ل: ومع ذلك أنت ملزم فيخقا 

 بعض من لم يجد الدم الواجب سقط عنه، بل ينتقلون إما إلي الصيام أو التفصيل الذي عند

الشافعية في قول لهم، فأنت ملزم أن تقول بأحد هذين الأمرين، إما بالصيام أو التفصيل 

الشافعية، أما بعض من التفصيل الذي ذكره  الذي ذكره الشافعية، والقول بالصيام أقرب

القول بأنه يسقط عنه هذا لم أر له سلفًا من كلام الأئمة الماضين، ونحن مأمورون بالإتباع 

 وأن لا نخرج عن أقوالهم.

الدم الرابع: دم الإحصار، من أخحصر وسيأتي بحث الإحصار، قال الله عزوجل: 

مْ فَمَا اسْتَيْسَرَ } تخ [، ودم الإحصار في الحج بالإجماع 196]البقرة:  { مَنَ الْهدَْيَ فَإنَْ أخحْصَرْ
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أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وعلى أصح قولي  فقد ذهب إليه قاله ابن قدامة أما في العمرة

أهل العلم، دم الإحصار يكون في المكان الذي أحصر فيه، وإلى هذا ذهب الشافعي 

يه وسلم، فإنه وصحابته ذبحوا الدم في المكان وأحمد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عل

 الذي أحصروا فيه، وسيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله تعالى.

ذَينَ آمَنخوا لَا تَقْتخلخوا  }الدم الخامس: دم جزاء الصيد، قال الله عز وجل:  َا الَّ يَاأَيُُّّ

تَعَمِدً  مْ مخ مر وَمَنْ قَتَلَهخ مَنكْخ رخ يْدَ وَأَنْتخمْ حخ [ 95]المائدة:  {ا فَجَزَاءر مَثْلخ مَا قَتَلَ مَنَ النَّعَمَ الصَّ

هذا الدم واجب بدلالة ايية وإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة، وعلى أصح 

أقوال أهل العلم أن هذا الدم يكون في الحرم، ويكون لفقراء الحرم، ذهب إلى هذا 

[ فعلق الأمر بالكعبة، 95]المائدة:  {غَ الْكَعْبَةَ هَدْيًا بَالَ }الشافعي وأحمد ؛لأن الله قال: 

 والمراد بالكعبة أي الحرم بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن حزم رحمه الله تعالى.

هذا مجمل ما أردت ذكره فيما يتعلق بالدماء، وبعد هذا نبدأ بقراءة الكتاب والتعليق 

 عليه.

 

* * * 
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 كتََــــابخ اَلْحَــــــجِ 

 ضْلَهَ وَبَيَانَ مَنْ فخرَضَ عَلَيْهَ بَابخ فَ 

ولَ اَللهََّ  -01 رَيْرَةَ  أَنَّ رَسخ ارَةر لماََ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبَي هخ مْرَةَ كَفَّ مْرَةخ إلََى اَلْعخ قَالَ: )اَلْعخ

تَّفَقر عَلَ  ورخ لَيْسَ لَهخ جَزَاءر إلَاَّ اَلْجنََّةَ  مخ مَا, وَالْحَجُّ اَلْمَبْرخ  يْهَ.بَيْنهَخ

 الحج: فإنه واجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع:و

 {وَللهَََّ عَلَى النَّاسَ حَجُّ الْبَيْتَ مَنَ اسْتَطَاعَ إلََيْهَ سَبيَلًا } أما الكتاب: فقوله تعالى:

ـولخ اللهََّ  صـلى الله عليـه أما السنة: ففي الصحيحين عن عبـد الله بـن عمـر قَـالَ رَسخ

نىََ الإَ » : وسلم هخ وَإقََـامَ بخ ـولخ هخ وَرَسخ دًا عَبْدخ مََّ سْلَامخ عَلَى خَمْس  شَهَادَةَ أَنْ لاَ إلََهَ إلَاَّ اللهَّخ وَأَنَّ محخ

كَاةَ وَحَجِ الْبَيْتَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ   الزَّ
َ
لَاةَ وَإيَتَاء  «. الصَّ

 .وابن عبد البر والنووي وغيرهم : فقد حكاه ابن قدامةأما الإجماع

 

 تاب الحج قوله: ك

أي: أن هذا الكتاب يتضمن أحكام الحج من جهة أركانه وواجباته و مستحباته وما 

 بمحظورات الإحرام إلى غير ذلك. يتعلق بالإحرام والأحكام المتعلقة
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 أسأل الله ان يعيننا على دراسته وإتمامه وان يتقبله برحمته وهو أرحم الراحمين.

* * * 

 نَ مَنْ فخرَضَ عَلَيْهَ قوله: بَابخ فَضْلَهَ وَبَيَا

ولَ اَللهََّ قَالَ:  رَيْرَةَ  أَنَّ رَسخ مْـرَةَ »أما فضله: فاستدل عليه بحديث أَبَي هخ مْـرَةخ إلََى اَلْعخ اَلْعخ

ورخ لَيْسَ لَهخ جَزَاءر إلَاَّ اَلْجنََّةَ  مَا, وَالْحَجُّ اَلْمَبْرخ َا بَيْنهَخ
ارَةر لمَ تَّفَقر عَلَيْهَ.« كَفَّ  مخ

مَا اَ »قوله:  َا بَيْنهَخ
ارَةر لمَ مْرَةَ كَفَّ مْرَةخ إلََى اَلْعخ  « لْعخ

ينبغي أن يعلم أن كل الكفارات في الشريعة لا تشمل الكبائر بإجماع أهل العلـم كـما 

حكاه ابن عبد البر وابن رجب،  ويدل لذلك مـا في صـحيح مسـلم عـن أبي هريـرة،  أن 

ات الخمـس،  والجمعـة إلى الجمعـة، والصـل»كان يقـول:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 «الكبائر مكفرات ما بينهن إذا لم تغش

فإذا كانت الصلوات الخمس التي هي أوجب مما سواها لا تكفر الكبائر فغيرها مـن 

 باب أولى.

ورخ لَيْسَ لَهخ جَزَاءر إلَاَّ اَلْجنََّةَ »قوله:   «.وَالْحَجُّ اَلْمَبْرخ

 رجع إلى أمور:هل العلم في الحج المبرور يأكلام 

 أنه الحج الذي لا إثم فيه. -1

 نه الحج  الذي لا رياء فيه ولا سمعة .أ -2
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 أنه الحج الذي يكون ماله حلالا. -3

فكل حج تم ولم يكن بمال محرم ولم تكن فيه معصية ولم يكن فيه رياء ولا سمعة فإنه 

بر والقـاضي عبـد الـوابن  بطال الحج المبرور،  وكلام أكثر أهل العلم يدور على هذا كابن

 والعيني وابن حجر وغيرهم. وهذه الأحاديث الثلاثة في حكم العمرة. والنووي عياض

الدين يمنع وجوب الحج كما قرره المالكية والشافعية والحنابلة ، وذلـك أنـه  : مسألة

يمنع وجوب الزكاة مع أن فيها حقًا للفقراء ، فمنعه للحـج مـن بـاب أولى لأنـه لا حـق 

ر هذا ابن قدامة وابن تيميـة في شرح العمـدة ، ويسـتوي في ذلـك الـدين للفقراء فيه، ذك

الحال والمقجل كما قرره هقلاء الفقهاء إلا انه يحرم تقديم الحج على الدين الحـال بخـلاف 

المقجل. وهذا كله في حق من يريد قضاء دينه، أما من لم يرد قضاء دينه فيجب عليه الحـج 

. 

* * * 
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 جَهَـادر »قَالَتْ:  رضي الله عنها وَعَنْ عَائَشَةَ  -2  
َ
ولَ اَللهََّ،  عَلَى اَلنسَِـاء : يَا رَسخ لْتخ  ?قخ

, وَابْـنخ مَاجَـهْ وَاللَّ  مْرَةخ    رَوَاهخ أَحْمَدخ , وَالْعخ , قَالَ: ) نَعَمْ, عَلَيْهَنَّ جَهَادر لَا قَتَالَ فيَهَ: اَلْحَجُّ فْـظخ لَـهخ

هخ فَي  .وَأَصْلخ هخ صَحَيحر حَيحَ.وَإسَْناَدخ   اَلصَّ

أنها قالت: يا ،  رضي الله عنهاأصل الحديث في صحيح البخاري عن عائشة أم المقمنين 

لا،  لكن أفضل الجهاد حج »رى الجهاد أفضل العمل،  أفلا نجاهد؟ قال: رسول الله،  نخ 

 «مبرور

للنساء  لجهادلفظ البخاري أمر بالعمرة بل ليس فيه أمر البتة وإنما بيان أن أفضل اليس في 

ما لفظ أحمد وابن ماجه ففيه أمر قال: قَالَ: ) نَعَمْ, عَلَيْهَنَّ جَهَادر لَا قَتَالَ هو الحج المبرور،  أ

مْرَةخ   , وَالْعخ إذاً اختلف لفظ البخاري عن لفظ ابن ماجه وأحمد،  وهناك قاعدة ،  فيَهَ: اَلْحَجُّ

أن أصل الحديث إذا كان في حديثية جزم بها الحاكم في معرفة علوم الحديث،  وهي 

الصحيحين أو أحدهما فجاءت زيادة من الطريق نفسه وهذه الزيادة خارج الصحيحين 

ثلاثمائة  قال واعتبر ذلك فيوثلاثة أحاديث ومث ل بفإنها ضعيفة،  جزم بذلك الحاكم 

، وهذه القاعدة ينبغي أن صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف حديث عن النبي حديث بل في

وينبغي التنبه ولو من باب الغالب،  تحضرها الناظر في الأحاديث تصحيحا وتضعيفايس

 لكل زيادة تأتي خارج الصحيحين إذا كانت من طريق الصحيحين أو أحدهما.
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وهذا الحديث يقكد قاعدة الحاكم، وذلك أن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو من طريق  

ئشة بنت طلحة عن عائشة،  فالحديث محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عا

ما في صحيح ظ، أمخرجه من طريق حبيب بن أبي عمرة،  ورواه محمد بن فضيل بهذا اللف

البخاري فهو من طريق خَالدَ بن عبد الله الواسطي وعبد الواحد بن زياد  عن حَبيَب بْنخ 

للفظ المتقدم : باصلى الله عليه وسلم لنبيأَبَي عَمْرَةَ عَنْ عَائَشَةَ بنَتَْ طَلْحَةَ عَنْ عَائَشَةَ عن ا

فهنا قد خالف اثنان واحدا وهما أوثق منه فروايتهما أصح لا سيما وقد الذي ليس فيه أمر، 

وافقهما جمع،  فإذاً جماعة وفيهم من هم أوثق خالفوا محمد بن فضيل فلا شك أن رواية 

ن هذه الرواية شاذة ويكون الأوثق والأكثر مقدمة على رواية محمد بن فضيل،  إذاً تكو

 الصواب هو لفظ البخاري ولفظ البخاري لا يستفاد منه وجوب العمرة كما تقدم.

* * * 
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ـولَ  رضي الله عنه وَعَنْ جَابرََ بْنَ عَبْدَ اَللهََّ -3   . فَقَالَ: يَـا رَسخ قَالَ:  أَتَى اَلنَّبيََّ  أَعْرَابَيٌّ

مْـرَ  نَي عَـنْ اَلْعخ , »فَقَـالَ:  ?ةَ, أَوَاجَبَـةر هَـيَ اَللهََّ! أَخْبَرْ لَا. وَأَنْ تَعْتَمَـرَ خَـيْرر لَـكَ    رَوَاهخ أَحْمَـدخ

هخ  اجَحخ وَقْفخ , وَالرَّ مَذَيُّ  .، وأَخرَجَه ابن عدي من وَجه  آخر ضَعيف   وَاَلتِرْ

ن العمرة مستحبة،  وهذا خلاف الحديث السابق،  لكن أيضا هذا الحديث هذا يدل على أ

الدار قطني والبيهقي،  ؛ فقد ضعفه الإمام أحمد وصلى الله عليه وسلم ن النبيلا يصح ع

، وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو صلى الله عليه وسلم فهو حديث لا يصح عن النبي

 ومع ذلك لا يصح عنه من كلام جابر ضعيف،  وإنما الوجه الصواب في روايته أنه

، وَأَخْرَجَهخ ابَْنخ عَدَيٍّ مَنْ وَجْه  وسيأتي بحث هذا موقوفا لذا قال المصنف:  هخ اجَحخ وَقْفخ وَالرَّ

.  آخَرَ ضَعَيف 

ولما أخرجه بين ضعفه وأنه لا  -كما بينه المصنف–أخرجه ابن عدي أيضًا هذا اللفظ و

؛ لأن في إسناده نوح بن أبي مريم وهو متروك صلى الله عليه وسلميصح عن النبي 

 اق للأحاديث.ووصف بأنه سر
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مْرَةخ فَرَيضَتَانَ . -4  عَنْ جَابرَ  مَرْفخوعًا: )اَلْحَجُّ وَالْعخ

بن لهيعة وهو ضعيف، وقد ضعف الحديث لأجل ابن لهيعة إسناد هذا الحديث عبد الله في 

 ن حجر في التلخيص الحبير والفتح .ابخ ن عدي في كتابه الكامل، وابخ 

 

 . صلى الله عليه وسلمالنبي  فإذاً  الأحاديث الثلاثة  المتقدمة كلها لا تصح عن

إذا تبين هذا فليس عندنا فيما ذكر المصنف حديث صحيح يدل على وجوب العمرة ولا 

الترمذي عنه: لم  نقلديث صحيح يدل على استحباب العمرة وقد قال الشافعي فيما ح

 يصح حديث على أن العمرة تطوع.

 . في وجوب العمرةتنازع العلماء وقد  

أن العمرة مستحبة وليست واجبة؛ لأنه ليس هناك حديث -الله أعلم و -وأصح القولين

يدل على الوجوب، وأقوى ما استدل به القائلون بالوجوب ما ثبت عند الخمسة عن أبي 

قال: يا رسول الله،  إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا رضي الله عنه رَزين العقيلي 

جَّ »: صلى الله عليه وسلمالظعن. فقال   «.واعتمر عن أبيك، حخ

 الإمام أحمد وغيره: أن هذا أقوى ما يستدل به،   ومع ذلـك فـلا يـدل عـلى بين  وقد 

الوجوب ؛ لأن هذا الأمر خرج مخرج جواب عـلى سـقال،  ومـا كـان كـذلك فـلا يفيـد 
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الوجوب،  والقاعدة الشرعية: أن الأمر إذا خرج مخرج جواب عـلى سـقال فهـو لا يفيـد 

 «.المغني»رها ابن قدامة في  الوجوب،  وقد قر

 وقد تنازع الصحابة في وجوب العمرة على قولين:

 ذهب جابر وابن عباس إلى أن العمرة واجبةف

 وذهب ابن مسعود إلى أنها سنة فقد ثبت عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال: ))العمرة تطوع  .

صحابة نأخذ أشبههما ؛ لأنه إذا اختلف ال رضي الله عنهوالأصح قول عبد الله بن مسعود 

بالكتاب والسنة، وليس هناك دليل يدل على وجوب العمرة فنبقى على الاستحباب،  

ومالك، والشافعي في  حنيفة، وهو قول عبد الله بن مسعود،  وإلى هذا القول ذهب أبو

 وأحمد في رواية،  وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. قول

ُّ }من يستدل بقوله تعالى: وأما  مْرَةَ للهَََّوَأَتَم  {وا الْحَجَّ وَالْعخ

فيقال: هذا أمر بالإتمام وليس أمرا بالابتداء،  ومن ابتدأ العمرة وجب عليه أن يتمها 

وهذا حتى على القول بوجوب العمرة عند القـائلين بـه لا يصـح أن يسـتدل بـه ؛ لأنهـم 

ابتدأ بـالعمرة التـي م ئة مرة ثايقولون بوجوبها في العمر مرة واحدة،  ولو اعتمر الرجل م

ئة وجب عليه أن يتمها عند جميع أهل العلم ففرق بين الابتـداء والإتمـام رقمها واحد وما

لذا ما قاله بعض أهل العلم أن ما وجب إتمامه وجب ابتداؤه غير صحيح باتفاق القائلين 

إلخ لـو بالوجوب والاستحباب وذلك لو اعتمر العمر ة الثانية والثالثـة  والرابعـة.......
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 ابتدأها لوجب عليه أن يتمها مع أن ابتداءه ليس واجبا.

قول الصحابة،  وليس  والقول باستحباب العمرة هو«: »المحلى»تنبيه: قال ابن حزم في 

فلا يصح؛  «العمرة تطوع»من قوله:  رضي الله عنه لهم مخالف،  وما روي عن ابن مسعود

،  عن ابن مسعود،  وأبو معشر هذا هو: لأنه من طريق أبي معشر،  عن إبراهيم النخعي

 «.المدني الضعيف

 والصواب: أنه صحيح عنه،  وقد أخعَلَّ بعلَّتين:

الجرح »العلة الأولى: أن أبا معشر هو: المدني الضعيف،  وبالنظر في كتب التراجم كـ 

ملازمـة لإبـراهيم المعروف بلابن أبي حاتم يتضح أنه أبو معشر الكوفي، وهو « والتعديل

 النخعي،  وهو ثقة.

 العلة الثانية: أن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود. وبهذا أعلَّه البيهقي.

أنـه   -كما قـال الحـافظ ابـن حجـر -وهذا صحيح،  لكن صح عن إبراهيم النخعي

قال: إذا رويت عن ابن مسعود ولم أخسمِ مَن رَوَيت عنه فهو عن جمـع مـن أصـحاب ابـن 

 مسعود.

 مسعود ثقات،  كما أفاد ابن تيمية وغيره. وأصحاب ابن

 فعلى هذا يكون أثر ابن مسعود صحيحًا،  فيثبت بهذا الخلاف بين الصحابة.

وبما أنه لم يوجد دليل يدل على الوجوب؛ فالأشبه بالدليل من أقـوال الصـحابة هـو 
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 القول بالاستحباب.

 يستحب تكرار العمرة في سفرة واحدة. :مسألة

ابة كعائشة فقد اعتمرت من التنعيم بعد وفاة النبي صلى الله عليه كما ثبت عن الصح

وسلم وجوزه جابر وابن عمر لما تكلما عن العمرة أيام التشريق، أخرج هذه ايثـار كلهـا 

 ابن أبي شيبة 

 واحتج أحمد بأثر لأنس من رواية بعض ولده عنه ، أخرجه الشافعي والبيهقي.

ذلك ، بل أقره أبو حنيفة ومالـك والشـافعي وأحمـد  ولم أر أحدًا من العلماء نازع في

 وغيرهم من علماء المذاهب الأربعة

ونقل ابن تيمية آثارًا عن السلف ظاهرها أن العمرة تكـره لكنهـا في مسـألة أخـرى 

وهي العمرة بعد الحج كما ذكرها في هـذه المسـألة ابـن بطـال في شرحـه عـلى البخـاري، 

 وذكرها غيره .

 ية أن العمرة من مكة مشروعة في الجملة للآفاقي .وقد أقر  ابن تيم

 



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

33 

 

بيَلخ  -5     ولَ اَللهََّ, مَا اَلسَّ احَلَةخ  "قَالَ:  ?وَعَنْ أَنَس  قَالَ: )قَيلَ يَا رَسخ ادخ وَالرَّ رَوَاهخ   "اَلزَّ

. هخ اجَحخ إرَْسَالخ , وَالرَّ حَهخ اَلْحاَكمَخ طْنيَُّ وَصَحَّ ارَقخ  اَلدَّ

مَرَ أَيْضًاوَأَخْرَجَهخ اَل   مَذَيُّ مَنْ حَدَيثَ ابَْنَ عخ  ., وَفَي إسَْناَدَهَ ضَعْفر تِرْ

هذه الأحاديث تدل على أن المراد بالاستطاعة: الزاد والراحلة،  وقـد جـاء في ذلـك 

ة أحاديث،  لكن بينَّ جمع من أهل العلم أنه لم يصح حديث في تفسير الاستطاعة بالزاد  عدَّ

ذلك ابن المنذر،  والبيهقي،  والطبري،  وابن عبد الـبر،  وابـن حـزم،  والراحلة،  كما ذَكَر 

 وابن دقيق العيد،  وأحمد شاكر،  والألباني.

وحديث ابن عمر الذي أخرجه الترمذي لا يصح ضعفه ابن عبد الـبر وابـن مفلـح 

 وفي إسناده إبراهيم الخوزي وهو ضعيف.

 ضابط الاستطاعة .تنازع العلماء في  : مسألة 

 المراد بها الزاد والراحلة. صح الأقوال أن وأ

خلافا لمن قـال: أنهـا مطلـق القـدرة. كقـول  وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد

نها الصحة. وهو قول عكرمة،  والضحاك. وإنما الصواب: القول بـأن إ :مالك أو من قال

 هو الصواب لأمرين:و الاستطاعة  الزاد والراحلة
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ذَكَر الحج قيَّده  الله تعالى لماأن « شرح العمدة»تيمية في  الأمر الأول/ ذكر ابن

تخصيص ومن المعلوم أن  الاستطاعة شرط في وجوب العبادات كلها،  فبالاستطاعة، 

 الاستطاعة،  وهو الزاد والراحلة. مطلق شيئًا زائدًا على  الحج بذلك يدل على أنه أراد

ابط الاسـتطاعة فـإن القـول المتضـمن الثلاثة في ض هل العلموبالرجوع  إلى أقوال أ

الزاد والراحلة،  فتعـين القـول بـه  لشيء زائد في معنى الاستطاعة في الحج هو القول بأنها

 ولا يصح لأحد أن يُرج عن أقوال أهل العلم.

فإن قيل: قد ذكر الله الاستطاعة في الحج ؛لأن في الحج مشقة، لأجل هذا نـص عـلى 

ية أن اللفظ إذا خرج لسبب فلا مفهوم له، وهـذه القاعـدة الاستطاعة، والقاعدة الأصول

 مجمع عليها، كما حكى الإجماع المجد ابن تيمية ؟

فيقال جوابًا على هذا: إن الجهاد أكثر مشقة، ومع ذلك لم تذكر الشريعة الاستطاعة،  

و فدل على أن ذكر الاستطاعة ليس راجعًا إلى المشقة بل إن ذكرها راجع إلى أمر زائـد وهـ

 الزاد والراحلة.

وعطـاء ومجاهـد  كسـعيد بـن جبـير عنـد التـابعين  المشهورقول الالأمر الثاني/ أنه 

 والحسن البصري وغيرهم.

 

* * * 
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مَا  -6    فَقَالَ: ) مَنَ   ;وَعَنْ ابَْنَ عَبَّاس  رَضَيَ اَللهَّخ عَنهْخ
َ
وْحَاء أَنَّ اَلنَّبيََّ )لَقَيَ رَكْبًا باَلرَّ

وا: مَنْ أَنْتَ    ?اَلْقَوْمخ  ونَ. فَقَالخ وا: اَلْمخسْلمَخ ولخ اَللهََّ  فَرَفَعَتْ إلََيْهَ امَْرَأَةر صَبيًَّا.  ?قَالخ قَالَ: ) رَسخ

. ?فَقَالَتْ: أَلَهذََا حَجٌّ  سْلمَر  قَالَ: )نَعَمْ: وَلَكَ أَجْرر     رَوَاهخ مخ

 

 مـيلًا قالـه القـاضي الروحاء مكان بين مكة والمدينة ويبعد عن المدينة بست وثلاثين

 .في شرح مسلم عياض

هذا الحديث أصل في صحة حجِ الصـبي،  وهـو قـول مالـك والشـافعي وأحمـد،  و

وقول لأبي حنيفة،  ذكره الطحاوي وغيره،  بل وفي كلام ابن المنذر ما يدل على صحة حج 

اع الصبي بالإجماع فكأنه يقول إن قول أبي حنيفة في عدم صحة حج الصبي محجـوج بإجمـ

 العلماء قبله.

 « نَعَمْ: وَلَكَ أَجْرر » قوله: قَالَ: 

إثبات صحة حج الصبي يدل على أن حج الصبي كالكبير في الصفة والمحظورات 

فعل عنه  والشروط وغيرها إلا ما لم يستطع فعله فإنه يخ

أثبت له الحج فإذا ثبت له الحج ثبت له الحج  صلى الله عليه وسلمن النبي أ وذلك 

،  فإذا فعل الخ... عي والحج الشرعي فيه طواف وسعي واجتناب للمحظوراتالشر

 أن يقتل صيدا فإنه تجب عليه الفدية. محظورا من محظورات الإحرام ك
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ثبت عند ابن أبي فقد  صلى الله عليه وسلموقد دلت على هذا ايثار عن صحابة رسول الله 

ن له،  فمن استطاع أن يرمي رمى،  أنه كان يحج بصبيا رضي الله عنهشيبة عن ابن عمر 

 ومن لم يستطع رمى عنه.

باه أن يفديـه امة في الحَرَم،  فأمر ابن عباس أوثبت عند ابن أبي شيبة: أن صبيًّا قَتَل حم

 بشاة.

عنه فعله يفعله أن صغير ال بي كأحكام الكبير،  وما لم يستطعن أحكام الصفالأصل أ

، وهذا التقرير الذي سـبق ذكـره قـرره ابـن الطواف و أن يحمل للسعي ووليُّه كالرمي،  أ

ن قدامة وغيره ،  فإذا الحنابلة كابالشافعية وعبد البر، وإلى هذا ذهب مالك وعطاء وذكره 

إلا الأعمال التي لا تدخلها النيابة كالصلاة فإنـه  حرم الصبي وجب عليه أن يتم إحرامه.أ

وبعض الناس يتساهل في ذلـك  اله مالك،لا تصلى عنه الركعتان اللتان بعد الطواف كما ق

وهـذا  لم يلزموه أن يكمل،السعي  ن بصبي عمره عشر سنوات،  فإذا تعب عنفقد يحرمو

خطأ بل يبقى الصبي محرما إلى أن يكمل عمرته، وكل ما تلبس به من محظورات فإن عليـه 

وعطاء وغيرهم  تقدم كلام مالكفدية،  وهذا الذي قرره العلماء من الشافعية والحنابلة، و

 هل العلم.من أ

 والصبي لا يُرج عن حالين:

 ن ينوي،  فينوي هو عن نفسه.يع أالحال الأولى: أن يكون مميِزًا يستط
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ن ينوي،  فإذا لم يسـتطع أن ينـوي نـوى أن يكون غير مميِز لا يستطيع أ الحال الثانية:

 عنه وليه.

فقتـه عـلى وليـه،  لق بوليه وأيضا نمر الصبي معولا يحج الصبي إلا بإذن وليِه؛ لأن أ

ن هناك صبيا يتيما وهو فقير ووليـه عمـه وليه لم يصح حجه،  فلنفرض أ فلو حج بغير إذن

ذن له،  وهذا على أصح القولين، وهو قـول المالكيـة،  ن النفقة على عمه ؛لأنه هو الذي أفإ

 وقول عند الشافعية والحنابلة.

 أنذي لا يسـتطيع أن ينـوي؛ لأنـه غـير مميـز : إذا أراد أن يطوف بالصـبي الـمسألة

قـول  وهـذاأصح قولي اهل العلم والله أعلم على يطوف طوافا واحدا عنه وعن الصبي،  

 خرجه عنه عبد الرزاق في كتابه المصنف،  وقول عند المالكية.أسفيان الثوري  

ولو ،  فصحح حجه «جرنعم ولك أ»قال:  صلى الله عليه وسلمن النبي أ ويدل لذلك:

كان يشترط أن من لم يكن مميزا أن يطاف به طواف مستقل بخلاف المميز لبين ذلك النبي 

 . فلما لم يبين دل على أنه لا يفرده بطواف لشدة الحاجة صلى الله عليه وسلم

: ذَكَر بعض العلماء،  كالحطاب مـن المالكيـة،  والشـيخ محمـد بـن إبـراهيم آل تنبيه

مل على صورة بحيث تكون فيه أنه يشتر«: فتاواه»الشيخ في  ط عند الطواف بالصبي أن يحخ

 الكعبة على يسار الصبي.

 وفي اشتراط هذا نظر من وجوه:
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ز حج الصبي،  ولم يبيِن هذا الشرط،   صلى الله عليه وسلمالوجه الأول: أن النبي  جوَّ

 ممتنع. ،  وتأخير البيان عن وقت الحاجةصلى الله عليه وسلم  ولو كان شرطًا لبيَّنه

الوجه الثاني: أن كثيًرا من الناس يحملون صبيانهم على خلاف هـذه الطريقـة،  فلـو 

صـلى الله عليـه  كان هذا شرطًا لتوافرت الهمم والدواعي على نَقْله وبيانه مـن رسـول الله

 وأهل العلم من الصحابة.وسلم 

 وهذا الوجه مما يزيد الوجه الأول وضوحًا.

إلا مَـن ذَكَـرت،  ولـو كـان  -فيما رأيت–شرط لم ينبِه عليه الوجه الثالث: أن هذا ال

شرطًا لتناقلته كتب المذاهب،  ولبيَّنه أهل العلم الأولون،  كمالـك،  والشـافعي،  وأحمـد،  

نبِه عليه إلا قلة قليلة من المتأخرين.    وأمثالهم،  فكيف يخغفل هقلاء شرطًا مثل هذا،  ولا يخ

* * * 
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ولَ اَللهََّ ،  فَجَاءَتَ امَْرَأَةر مَنْ خَثْعَمَ،  وَعَنهْخ قَ  -7   الَ: كَانَ اَلْفَضْلخ بْنخ عَبَّاس  رَدَيفَ رَسخ

فخ وَجْهَ اَلْفَضْلَ إلََى اَلشِقِ  اَيْخَرَ.  فَجَعَلَ اَلْفَضْلخ يَنظْخرخ إلََيْهَا وَتَنظْخرخ إلََيْهَ،  وَجَعَلَ اَلنَّبيَُّ  يَصْرَ

ولَ اَللهََّ, إنََّ فَرَيضَةَ اَللهََّ عَلَى عَبَادَهَ فَي اَلْحَجِ أَدْرَكَـتْ أَبَي شَـيْخًا كَبـَيًرا, لَا يَثْبخـتخ فَقَالَتْ: يَا رَسخ 

جُّ عَنـْهخ  احَلَةَ, أَفَأَحخ تَّفَـقر عَلَيْـهَ, وَاللَفْـظخ  ?عَلَى اَلرَّ ـةَ اَلْـوَدَاعَ  مخ قَـالَ: ) نَعَـمْ   وَذَلـَكَ فَي حَجَّ

 .للَْبخخَارَيِ 

رجل  وعلى هـذا إجمـاع أهـل يدل هذا الحديث على أنه يصح للمرأة أن تنوب عن ال

د حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهما ، وذهب بعض أهل العلـم للكراهـة كـابن العلم وق

 .لأنه لا دليل على الكراهة وقد جاءت  الشريعة بالإنابة عبد البر والصواب عدم الكراهة

 أة بالإجماع قاله ابن قدامةويصح للرجل أن ينوب عن المر

ن أباها لم يكن قادرا بدنيا لكنـه قـادر ديث إذا تأملتم حال أبيها وجدتم أوفي هذا الح

 .لأنه يوجد من يحج عنه ،ماليا

  أحوال:  الأحياء للنيابة عن ايخرين:  مسألة

 فرض.الماليًّا لا بدنيًّا في  أن تكون عن قادرالأولى:  الحال

ابنته ستحج  لأنا درا بدنيا لكنه قادر ماليً فإنه ليس قا ذكور في الحديثالم الشيخ الكبيرك

لذلك على أصح قولي أهل العلم: من كان قادرا ماليا  فكأنها أعطته مالًا لينيب غيره عنه

قالت: فقد وليس قادرا بدنيا يجب عليه أن ينيب غيره،  والدليل على ذلك هذا الحديث 
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صلى الله عليه  النبي ها،  وأقر فريضة)عبرت بلفظ ف،  «بَادَهَ فَي اَلْحَجِ فَرَيضَةَ اَللهََّ عَلَى عَ »

ذلك، ولم يقل إنه ليس فرضا على أبيك لأن أباك ليس قادرا من جهة بدنه بل على  وسلم

ولم يكن  ،نه إذا كان قادرا ماليا،  وهذا على أصح قولي أهل العلم أأقرها على أنه فريضة

 وأحمد د ذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعين ينيب غيره، وقب عليه أقادرا بدنيا وج

   . خلافًا لمالك

 أن تكون عن قادر ماليًّا لا بدنيًّا في النفل.الثانية:  الحال

 -على أصح القـولين مسـتحبة التي-ا في حج نفل أو في العمرة بدنيً  لاا من كان قادرا ماليً 

يل على ذلك حـديث أبي رزيـن رضي الله على أصح القولين والدلغيره يصح له أن ينيب ف

عنه: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،  إن أبي شيخ كبير،  لا يستطيع 

جَّ عن أبيك واعتمر»الحج ولا العمرة ولا الظعن،  فقال:  والعمرة مستحبة كما تقدم،  «. حخ

 ن ينيب غيره.يصح أفبدنياً،  لافدل هذا على أن من كان قادرا ماليا 

قول للشافعي وهـو قـول عنـد الشـافعية وقـول عنـد قول أبي حنيفة وأحمد ووهذا 

 الحنابلة.

 أن تكون عن قادر ماليًّا وبدنيًّا في الفرض.الثالثة:  الحال

 لا تصح النيابة بفتاوى الصحابة والإجماع.مثل هذا 

 بن حجر،  وغيرهم.وقد أجمع العلماء على هذا  حكاه ابن المنذر،  وابن قدامة،  وا
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 أنه قال: لا يحج أحد عن أحد. رضي الله عنهثبت عند سعيد بن منصور عن ابن عمر و 

حـد إلا مـا أحد عن أحد ولا يعتمر أحـد عـن أ وهذا هو الأصل في الإنابة: لا يحج

 استثناه الدليل.

 أن تكون عن قادر ماليًّا وبدنيًّا في النفل.الرابعة:  الحال

وهـو قـول أبي  عن قادر ماليًا وبدنيًا في النفل فتصح على أصـح القـولين كانت النيابة إذا 

 لم يسـأله ابـن عبـاسلما لبى الرجل عن شبرمة وسمعه  هأن؛ وذلك في رواية وأحمد، حنيفة

فترك الاستفصال في مواضع الإجمال ينزل منزلة العمـوم هل هذا في حج واجب أو نفل، 

 في المقال .

 .عن غيره  حجًا واجبًا يحجن من أراد أموضع  :مسألة

ن رجلا قادرا على الحج ماليا لكن ليس قـادرا بـدنيا وهـو في القـاهرة فـأراد أن أ لو

ن يكـون مـن القـاهرة،  ألابـد  بـلن يحج عنه أيصح لمن هو في مكة  فلايحجج غيره عنه، 

لا  لبج عنه من هو في مكة جيح فلان رجلا بالرياض وهو قادر ماليا لا بدنيا  أوكذلك لو 

لم أر في أقوال أهل العلم الأولين من قال إنه يحججه مـن مكـة ون يكون من الرياض أبد 

 على قولين:  أنهم اختلفوا أهل العلمالشائع عن وإنما  ،كما هو الشائع اين

 القول الأول: أنه من ميقاته. وهو قول الشافعي.

 الإمام أحمد. . وقد ذهب إلى هذاأنه من بلده لما وجوب عليه القول الثاني:
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 في الحج عن الميت إذا أوصى. ومالك وإلى هذا ذهب أبو حنيفة

 من حيث أوصى. قالا:

قد تكـون مـن ف ،نه من حيث وجب عليهقول أحمد أنه يكون من بلده وذكر أحمد أو

قـد ففإذا أتيـت إلى الريـاض  ،ولا يكون عندك مال في مصر فلا يجب عليك الحج القاهرة

يناب عنـك مـن ف ن يحجج من مالك أفيجب  مت  لو ك الحج فمال فوجب عليلك كون ي

 ن يحج عنك أن يحج من الرياض. أمن القاهرة،  فيجب على النائب إذا أراد  لاالرياض 

،  حتى لا نحدث قولًا جديدًا ن نخرج عن هذين القولينلا يجوز لنا أوقبل الترجيح 

ابن عباس  بما روى البيهقي بأن  ل والقول بأنه يحرم من ميقاته لم أر له دليلا وإنما استد

ئل عمن نذر أن يحج،  من أين يحرم؟ فقال: إن نوى مكانًا فمن حيث نوى  رضي الله عنه سخ

]بأن ينذر من موضع معين[،  وإلا فمن ميقاته. وهذا والله اعلم لا يصح الاستدلال به 

بل هو يريد أن فيمن نحن بصدده ؛ لأن بحثنا فيمن يناب عنه وهذا ليس نائبا عن غيره 

 يحج عن نفسه. 

علم هو قول أحمد وهو ظاهر قول أبي حنيفة ومالك أنه مـن لذا أظهر الأقوال والله أ

بلده وليس البلد راجعا إلى الدولة،  وإنما المكان الذي وجب عليك فيه سواء كان الرياض 

 و عمان....إلخأو القاهرة أأو جدة 

تحـاكي ن تيميـة في شرح العمـدة ان النيابـة ما ذكره ابن قدامة وابـوالدليل على هذا 
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وهـو الحـج  ن ينوب عن غيره أن يفعل الواجب الذي على المنابأ،  فلابد لمن أراد  الأداء

لأهل العلم يقـول: إنـه معتبرا من الرياض،  وهذا هو أصح أقوال العلم، ولو رأيت قولا 

ا القـول قويـا ووجيهـا،  لا يحدد له مكان بل يحرم من أي مكان ولو كان في مكة لكان هذ

ونحن مأمورون باتبـاع العلـماء الأولـين وألا القول ليس معروفا عند الأوليين، لكن هذا 

 نحدث قولا جديدا في أقوال أهل العلم.

هذا في الحج الواجب أما الحج النفل أو العمرة فيحج ويعتمر نائبه حيث شاء  : تنبيه

 قاله أحمد.

* * * 



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

44 

 

:  أَنَّ  -8   , وَعَنهْخ ـجَّ هَيْنةََ جَاءَتْ إلََى اَلنَّبيَِ )فَقَالَـتْ: إنََّ أخمِـي نَـذَرَتْ أَنْ تَحخ امَْرَأَةً مَنْ جخ

جُّ عَنهَْا جَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحخ ,  ?فَلَمْ تَحخ جِي عَنهَْا, أَرَأَيْتَ لَوْ  كَانَ عَلَى أخمِكَ دَيْنر قَالَ: ) نَعَمْ  , حخ

نتَْ قَاضَيَتَهخ    رَوَاهخ اَلْبخخَارَيُّ اَ  ?أَكخ
َ
وا اَللهََّ, فَاَللهَّخ أَحَقُّ باَلْوَفَاء  . قْضخ

إجمـاع أهـل  نه يصح للمرأة أن تنوب عن المـرأة وعـلى هـذا أهذا الحديث يدل على 

 . العلم وقد حكاه ابن قدامة وابن تيمية

 وفي هذا الحديث: صحة الحج عن الميت لكن في النذر.

 ن الميت:ع والعمرة الحج : مسألة

 والنيابة عن الميت له  حالتان:

 الحال الأولى: أن تكون في حج فرض:

ذهب الشافعي وأحمد إلى صحة النيابة في حج الفرض خلافًـا لأبي حنيفـة ومالـك،  

 إلا أن يوصي الميت.

عن بخريدة « صحيح مسلم»والصواب: أنه يحج عن الميت ولو لم يخوص به؛ لما ثبت في 

مرأة قالت: يا رسول الله،  إن أمي ماتت ولم تحج،  أفأحج عنها؟ قـال: رضي الله عنه: أن ا

 ،  والأصل المنع إلا بدليل وعندنا دليل وهو هذا الحديث.«.نعم»

 نفل:والعمرة عن الميت في  الحال الثانية: الحج

ذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه يحج عنه خلافـا لمالـك وأبي حنيفـة وأحمـد في 
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 رواية.

 الصواب: جواز الحج عنه. ولعل

ويدل لذلك ما ذكره النووي: من أنه إذا جـاز الحـج عـن الحـي غـير القـادر بـدنيًّا 

 كالمعضوب،  فالحج عن الميت من باب أولى.  

  .لذا الأظهر والله أعلم أنه يصح أن يحج عن الميت حج التطوع

 : إذا نذر الميت نذرا كالحج هل يفعل عنه ؟ مسألة

العلم أن الميت إذا نذر عبادة فإنها تفعل عنه بعد موتـه سـواء كانـت أصح قولي أهل 

هذه العبادة مما تدخلها النيابة كالحج والعمرة أو مما لا تدخلها النيابـة كالصـيام والصـلاة 

 وهذا هو أصح قولي أهل العلم وقول الإمام أحمد في رواية وهو قول عند الحنابلة.

عد بن عبادة رضي الله عنه، استفتى رسول الله صلى أن س ل ذلك ما ثبت في البخاريودلي

 الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها

ا أي عمل ينذر يفعل عن الميت قال ابن تيمية في شرح العمدة: فعلل القضاء بأنه نذر فإذً 

: من ه وسلمصلى الله عليويقيد هذا: ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي 

. أخرجه أبو صيام النذر في ابن عباس أنهه. ثبت عن مات وعليه صيام صام عنه ولي

إذا كان  لكن أفتى ابن عباس بصحة فعله عن الميت ، والصيام مما لا تدخله النيابةداود

 . منذوراً 
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ن عباس أن امرأة نذرت أن ابو ابن عمر ويقيد هذا: ما علقه  البخاري جازما به عن

. ابن عمر وابن عباس المرأة أن تصـلي عـن أمهـا فأمر  باء وماتت فاستفتت ابنتهاتذهب ق

فإذاً أي عمل ينذر فيموت الميت يستحب لوليه أن يقوم به عنـه،  يسـتحب لوليـه ولـيس 

فيجـب أن يُـرج مـن مالـه واجبا باتفاق أئمة المذاهب الأربعة،  لكن إذا كان عنده مـال 

 يقضى به نذره.و

ولم يحج فيجب أن يحجج عنه من تركتـه قالـه الشـافعي وأحمـد لأن :لو مات  مسألة

 الواجب متعلق بذمته والحج عن الميت ثابت في صحيح مسلم عن بريدة .

* * * 
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ـةً  -9   نثَْ, فَعَلَيْـهَ أَنْ يَحخـجَّ  حَجَّ
, ثخمَّ بَلَغَ اَلْحَ مَا صَبيٍَّ حَجَّ ولخ اَللهََّ )أَيُّ وَعَنهْخ قَالَ: قَالَ رَسخ

ةً أخخْرَى  رَوَاهخ ابَْـنخ أَبَي شَـيْبَةَ, وَاأخ  , ثخمَّ أخعْتقََ, فَعَلَيْهَ  أَنْ يَحخجَّ  حَجَّ  حَجَّ
مَا عَبْد  لْبَيْهَقَـيُّ خْرَى, وَأَيُّ

هخ مَوْقخوفر . وظخ أَنَّ فَ فَي رَفْعَهَ, وَالْمَحْفخ
هخ اخَْتخلَ , إلَاَّ أَنَّ هخ ثقََاتر  وَرَجَالخ

ا عليه رواه ابن أبي شيبة لا مرفوعًـا الله بن عباس موقوفً هذا ثابت وصحيح عن عبد

يه حجـة أخـرى، وكـذلك ،  ومقتضى هذا الأثر أن من حج صغيرا قبل البلوغ ثم بلغ فعل

عبدا مملوكا ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وهـذا بإجمـاع أهـل العلـم وقـد حكـى من حج 

بير من أهل العلم،  ولم يُـالف الإجماع الشافعي والترمذي وابن المنذر وابن قدامة وجمع ك

هرية فهـو خطـأ،  أن كل ما تفردت به الظا وقد قرر ابن تيمية في ذلك إلا داود الظاهري، 

في)منهاج السنة  في المجلد الخامس وذكر نحوا منـه ابـن رجـب في شرحـه عـلى  ذكر هذا

حادثـا فهـو  البخاري؛  لأن داود متأخر فإذا انفرد بقول عن الأولين فإن قوله يعتبر قـولا

خطأ،  لأجل هذا يقال إن ما ذكره ابن عباس صحيح ويقيـده الإجمـاع الـذي عليـه أهـل 

 العلم كما تقدم.

: إذا أسلم  الكافر أو أعتق المملوك أو بلغ الصبي وبإمكانه أن يدرك الوقـوف مسألة

ا إذا كان مفرد-بعرفة،  لنفرض أن عبدا مملوكا أو صبيا أحرم بالحج فطاف طواف القدوم 

وكذلك سعى سعي الحج مقدما،   ثم أهل بـالحج في اليـوم الثـامن،  فلـما جـاء  -أو قارنا

اليوم التاسع بلغ الصبي أو أعتق العبد أو أسلم كافر ذلك اليوم ثم قال سـأدرك الوقـوف 

فمثل هذا عـلى أصـح أقـوال العاشر  فجر اليومبعرفة وأمكنهم الوقوف بعرفة قبل طلوع 
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 حجة الإسلام كما ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد.تجزؤه عن أهل العلم  

  -ويدل لذلك دليلان:

 الدليل الأول:  

مـن ذلـك أن إنه يتوسع في النيات في الحج والعمرة ما لا يتوسع في غيرها، ويوضح 

مـن القـارن والمفـرد  هم من جاء قارنا،  وكلالصحابة في حجة الوداع من جاء مفردا ومن

ي الحج،  فلما طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحـج يطوف طواف القدوم ويسعى سع

أمر النبي صلى الله عليه سلم  من لم يسق الهـدي أن يجعـل طـواف القـدوم وسـعي الحـج 

عمرة،  فبعد أن انتهوا قلبوا طوافهم وسعيهم إلى عمرة وهذا لا يكون إلا في الحـج،  قـال 

وكـذلك العبـد  ،مكنه الوقـوفالإمام الشافعي: فدل هذا على أنه يصح للصبي إذا بلغ وأ

 إذا أعتق وأمكنه الوقوف أن تجزئه عن حجة الإسلام لأنه يتوسع في قلب النيات في الحـج

 والعمرة ما لا يتوسع في غيرهما.

  -الدليل الثاني: 

أن هذا القول هو قول قتادة وعطاء قال الإمام أحمد وليس لهما مخـالف،  ومثلـه قـال 

،  ومـن خـالف كمالـك وأبي ح العمدة،  وهذا يعتبر إجماعاً ابن تيمية في شر شيخ الإسلام

حنيفة على تفصيل عندهما  فإنهما محجوجـان  بإجمـاع التـابعين الـذي حكـاه الإمـام أحمـد 

وحكاه ابن تيمية رحمهما الله تعالى،  لـذا إذا أمكنـه الوقـوف أجـزأه عـن حجـة الإسـلام 
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 كماتقدم.

* * * 
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ولَ  -10   : سَمَعْتخ رَسخ لر باَمَْرَأَة  إلَاَّ وَمَعَهَـا وَعَنهْخ لخوَنَّ رَجخ :  ) لَا يَُْ ولخ  اَللهََّ )يَُْطخبخ يَقخ

ـولَ اَللهََّ, إنََّ اَ  , فَقَـالَ: يَـا رَسخ ـلر سَافرَخ اَلْمَرْأَةخ إلَاَّ مَعَ ذَي مَحـْرَم    فَقَـامَ رَجخ , وَلَا تخ و مَحرَْم  مْـرَأَتَي ذخ

ةً, وَإنَِي اكَْتختَ  تَّفَـقر خَرَجَتْ حَاجَّ جَّ مَـعَ امَْرَأَتـَكَ    مخ بْتخ فَي غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: ) انَْطَلقَْ, فَحخ

.  عَلَيْهَ, وَاللَّفْظخ لمَخسْلمَ 

هذا الحديث يدل على أن المرأة لا تسافر إلا بذي محـرم،  وقـد أجمـع العلـماء عـلى أن 

يجب على المـرأة أن لا تسـافر إلا  السفر إذا لم يكن واجبًا كسفر مستحب أو سفر مباح فإنه

 ،القـاضي عيـاض ه ابن حجر وحكـى الإجمـاع أيضًـاقر  أبمحرم حكى الإجماع البغوي و

 النووي.أقره و

أما إذا كان السفر واجبا: فالعلماء تنـازعوا في اشـتراط المحـرم،  مـنهم مـن يوجبـه  

ا أسـلمت في بـلاد ومنهم من لا يوجبه،  ولـذلك العلـماء أجمعـوا أيضـا عـلى أن المـرأة إذ

ليس لها محرم أنها تهـاجر  نقـل ابـن حجـر حكايـة البغـوي والمشركين وأرادت أن تهاجر 

 للإجماع في الفتح وأقره. 

فإذاً تنازع العلماء في سفر المرأة بـلا محـرم في الحـج الواجـب. أمـا الحـج  المسـتحب 

هـذا هـو  0ج الواجـب والعمرة على القول باستحبابها فليس فيه نزاع وإنما النزاع في الحـ

 تحرير محل النزاع في مسألة سفر المرأة بلا محرم في الحج فلابد أن يقيد بالحج الواجب.
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أنه يصح  -والله أعلم-وفي المسألة قولان لأهل العلم،  وأصح هذين القولين 

للمرأة أن تسافر في الحج الواجب بدون محرم،  وإلى هذا القول ذهب مالك والشافعي 

واية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية على تفصيل عنده،  ويدل على ذلك ما وأحمد في ر

قال:))لئن  صلى الله عليه وسلم ن النبيأثبت في البخاري من حديث عدي بن حاتم 

طالت بك الحياة يا عدي لترين الظعينة تسير من الحيرة إلى الكعبة لا تخشى إلا الله 

 على وجه المدح والثناء . صلى الله عليه وسلم والذئب على غنمها  ،  هذا يذكره النبي

 قال الشافعي: فيدل على إقراره. 

 لأن ما يذكر في المستقبل له أحوال:

 إما أن يذكر على وجه الذم.-1

 أو أن يذكر على وجه المدح.-2 

أو أن لا يحتف به لا مدح ولا ذم،  فالذي لا يحتف به مدح ولا ذم لا يستدل به -3

أما المدح فيستفاد منه الجواز أو بحسب  ،على الكراهة أو حرمته بحسبهوالذم يستدل به 

 حاله. 

على وجه الامتنان والمدح والثناء يفيد  صلى الله عليه وسلمفالمقصود ما ذكره النبي 

  0الجواز على أقل أحواله

أنـه أعتـق مملوكـات »ويقكد هذا أنه ثبت عن ابن عمر كما خرجه ابن حزم وغـيره: 
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ولم أقف  ينهذا قول صحابيو وثبت عند البيهقي  عن عائشة ن بلا محرم،   عنده فحج به

 .ماإلى أن نقف على مخالف له ماحجة إذا لم نقف على مخالف له ما فيعتبر على مخالف له

 صلى الله عليه وسلملقائل أن يقول: ماذا تقول في حديث ابن عباس الذي فيه أمر النبي 

وزوجته ذهبت للحج بأن ينطلق ويحج مع امرأته إذ هو للصحابي الذي اكتتب في الغزو 

 نص في الحج؟

في  ةالجواب على هذا أن يقال والله أعلم: إن هذا الحج  الذي فعله أبو بكر الصديق حج

في يفعل السنة التاسعة من الهجرة فهو حج مستحب،  وهذا الحج شرع لأجل تطهير ما 

في  السنة  فإن حج أبي بكر كان ،ذلك غيرو المحرمات كطواف العريانمن  الطواف

لم يكن كفار قريش يحجون في ذي الحجة بل كانوا يحجون في ذي القعدة،  وأول  و التاسعة

،   فإذاً صلى الله عليه وسلم سنة وافق الحج فيها ذا الحجة هي السنة التي حج فيها النبي

حاجا   عليه وسلمصلى الله الحج الواجب هو الحج في السنة العاشرة لذلك ما كان النبي

في هذا الحديث فهذا حج ليس واجبا،  وتقدم أن الحج المستحب يجب على المرأة أن لا 

 تسافر إلا بذي محرم.

أخبر بالحكم  صلى الله عليه وسلم وقد يقال: هذا الرجل ما علم الحكم وهو أن النبي 

أن يستغني  عليه وسلمصلى الله  فكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بيد النبي

 عنه  في الجهاد وأن يرشده إلى أن يقوم بأمر مستحب وهو أن يحج مع امرأته. 
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أن هذا الحج ليس واجبا فهو خـارج محـل النـزاع،   -والله أعلم-فالمقصود والأظهر 

أن سفر المرأة بلا محرم في الحج الواجب ليس  -والله أعلم-لذا على أصح قولي أهل العلم 

 تقدم تقريره. واجبا كما
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: أَنَّ النَّبيََّ  - 11 مَةَ,  - صلى الله عليه وسلم -وَعَنهْخ ـبْرخ : لَبَّيْكَ عَنْ شخ ولخ لًا يَقخ سَمَعَ رَجخ

مَةخ »قَالَ:  بْرخ قَـالَ: لَا. « ?حَجَجْـتَ عَـنْ نَفْسَـكَ »قَالَ: أَخر ]لَي[ , أَوْ قَرَيبر لَي, قَالَ: « ?مَنْ شخ

جَّ عَنْ نَفْسَكَ »قَالَ:  مَةَ حخ بْرخ جَّ عَنْ شخ حَهخ ابْنخ حَبَّانَ, «. , ثخمَّ حخ دَ, وَابْنخ مَاجَهْ, وَصَحَّ رَوَاهخ أَبخو دَاوخ

. هخ اجَحخ عَندَْ أحمد وَقْفخ  وَالرَّ

هذا الحديث يدل على أن من أراد أن يحج عن غيره فلابد أن يكون حـج عـن نفسـه 

ا عن ابـن عبـاس والصـواب ، وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوف قبل أن يحج عن غيره

ورجح وقفـه الطحـاوي  ولم يصح مرفوعا كما بين ذلك الإمام أحمد كما نقله الحافظ ،وقفه

 .وابن المنذر

ليس لابن عباس مخالف في هـذا الحكـم وهـو ألا  :لذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

وإلى هذا  ،والعمدة على أثر ابن عباس الموقوف ،يحج أحد عن أحد إلا وقد حج عن نفسه

 .القول ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد

ك واعتمـر وأيضـا المـرأة ماذا يقال في حديث أبي رزين لما قال حج عن أبي :فإن قيل

 الخثعمية ؟

إن هقلاء سألوا عن حكم إنابة ولم يسألوا هل لا ينيب أحد عن أحد إلا وقـد  :يقال

سيق لمعنـى فـلا يحمـل أكثـر مـن وهي أن الحديث إذا  ،وهنا قاعدة مهمة ،حج عن نفسه

فالأثر هذا  .والذي يحمله أكثر من المعنى الذي سيق له هم الظاهرية ،المعنى الذي سيق له
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أو الحديث هذا على فرض صحته سيق لبيان أنه لا يحج أحد عن أحد إلا وقـد حـج عـن 

ينة هل وكذلك المرأة من جه ،وقصة الخثعمية سيقت لبيان هل لها أن تحج عن أبيها .نفسه

وإنـما هـذا  ،فلم يسق الحديثان الماضيان فيما يتعلق بالنيابـة ،لها أن تحج عن أمها فيما نذرت

أن تلك الأحاديـث مجملـة وهـذا الحـديث  :لكن غاية ما يقال ،سيق فيما يشترط في النيابة

وهذا قول ابن عباس وليس له مخالف كـما قـال ابـن  ،مفصل والمفصل قاض عن المجمل

 .حه على العمدةتيمية في شر

* * * 
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ولخ اللهََّ  - 12 مخ »فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -وَعَنهْخ قَالَ: خَطَبَناَ رَسخ إنََّ اللهََّ كَتَبَ عَلَيْكخ

ولَ اللهََّ «الْحَجَّ  لِ عَام  يَا رَسخ لْتخهَا لَوَجَبَ »قَالَ:  ?، فَقَامَ الْأقَْرَعخ بْنخ حَابسَ  فَقَالَ: أَفَي كخ تْ, لَوْ قخ

عر  وَ تَطَوُّ , فَمَا زَادَ فَهخ ةر مَذَيِ «. الْحَجُّ مَرَّ , غَيْرَ التِرْ  .رَوَاهخ الْخمَْسَةخ

سْلمَ   هخ فَي مخ رَيْرَةَ وَأَصْلخ  .رضي الله عنه مَنْ حَدَيثَ أَبَي هخ

أصـحاب الزهـري  حديث ابن عباس قد انفرد به عـن الزهـري أنـاس ليسـوا مـن

بن الحسين وأمثاله فهذا يدل على ضعفه فـإن الزهـري مكثـر ، كسفيان الأقوياء في الحفظ

وله أصحابه فإذا انفرد من فيهم ضعف فتفردهم يعتبر شـاذاً ومنكـرا وإنـما العمـدة عـلى 

فبـين أن الحـج   )لو قلتها لوجبت ولما استطعتم :حديث مسلم فإنه في حديث مسلم قال

جماع ابن قدامة وغيره من أهل وقد حكى الإ ,وعلى هذا إجماع أهل العلمفرض مرة واحدة 

 .العلم

  لحج على الفور .ا :مسألة

وأصح قولي أهل العلم أن الحج على الفور  ،تنازع العلماء على قولين في هذه المسألة

وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمد والحنفية ويدل لذلك أن الصواب من أقوال علماء 

ويقكد هذا ما   سابقوا)وقوله   واوسارع)لى االأصول أن الأمر يقتضي الفور لقوله تع

ليمت يُّوديا أو نصرانيا  ) :وأرضاه أنه قال رضي الله عنهعن عمر عند البيهقي ثبت 

يقولها ثلاث مرات رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله فحجة أحجها 



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

57 

 

  وصحح هذا الأثر ابن كثير في مسند وأنا صرورة أحب إلي من ست غزوات أو سبع 

فقول عمر  .وليس لعمر مخالف :قال ابن تيمية .ق وابن حجر في التلخيص الحبيرالفارو

هذا يقتضي أنه على الفور كما ذكر هذا شيخ الإسلام في شرح العمدة أنه ليس لعمر مخالف 

 فهذا يدل على أن الصحابة مجمعون على أن الحج على الفور.

صلى الله ره النبي خدسة وقد أإن الحج فرض في السنة الخامسة أو السا :فإن قال قائل

 . عليه وسلم

صلى الله عليه ولو قيل إن الحج فرض في السنة الخامسة أو السادسة وأخره النبي  :فيقال

 .فإن هذا لا ينافي أنه على الفور وسلم

وكان المشركون يقخرون الحج  ،لأنه أخره لسبب وهو أنه كان حول الكعبة أصنام

فْرَ }هذا هو قوله تعالى ففي كل سنتين يحجون في شهر و مَا النَّسَيءخ زَيَادَةر فَي الْكخ فأخروه  {إنََّ

سنتين في محرم وأخروه سنتين في صفر وهكذا ولم يعد الحج في شهر ذي الحجة إلا في 

في  صلى الله عليه وسلمكما ذكر ذلك النبي  صلى الله عليه وسلمنبي السنة التي حج فيها ال

يوم خلق السموات  كهيئته قد استدار الزمان) : بكرة قالمن حديث أبي ومسلم البخاري

جاء وخالف المشركين وهم يحجون مثلا في صفر  صلى الله عليه وسلم يالنبف ، والأرض

فقد لا يتيسر له خاصة في أول الأمر لقوتهم  ،وخالفهم صلى الله عليه وسلم فجاء النبي

أصنام إلى غير ذلك فلذلك أخر  ولضعفه بالنسبة لهم أو قد يفتنهم وكان حول الكعبة

وبين  ،ابن القيم في زاد المعادو الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة،أفاده شيخ  .النبي الحج
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لأنه لم يحج  ؛أنه لو قدر أن الحج فرض مبكرا فإن هذا لا يدل على أن الحج ليس على الفور

زاد المعاد أن الحج فرض ابن القيم في ققه شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف والذي ح،لمانع 

وَللهَََّ عَلَى النَّاسَ حَجُّ الْبَيْتَ مَنَ } العاشرة وذلك أن آية الحج متأخرا في السنة التاسعة أو

ونصارى نجران إنما وفدوا متأخرين  ،كانت في وفد نصارى نجران {اسْتَطَاعَ إلََيْهَ سَبيَلًا 

عاشرة فلذلك الحج لم يفرض إلا متأخرا في السنة التاسعة أو ال صلى الله عليه وسلم يللنب

ابن القيم في و ،كما اختار هذا ابن تيمية في شرح العمدة ومجموع الفتاوى ،على الصحيح

 .زاد المعاد

 .على أصح قولي أهل العلم الحج واجب على الفور 
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 باب المواقيت.

، يت زمانيةوالمواقيت نوعان مواقيت مكانية ومواق ،سيذكر المصنف المواقيت المكانية

وأصح  ،فالذي سيذكره المصنف المواقيت المكانية ولم يذكر المصنف المواقيت الزمانية

أما القول بابتدائه ، أقوال أهل العلم أن المواقيت الزمانية هي من شوال إلى عشر ذي الحج

داء في الابتف ،من شوال فهذا بالإجماع وقد حكاه المحاملي فيما نقله النووي رحمه الله تعالى

مجمعون على أن مواقيت الحج الزمانية تبدأ بشوال واختلفوا فيما تنتهي، وعلى أصح قولي 

وثبت هذا عن ابن عمر وعلقه البخاري رحمه الله ، أهل العلم تنتهي في عشر ذي الحجة

الصواب انها   .وجاء عن ابن عباس أنها تنتهي في آخر ذي الحجة لكن لا يصح إسناده،

وأرضاه وإلى هذا القول  رضي الله عنهلحجة لفتوى عبد الله ابن عمر تنتهي في عشر ذي ا

  .ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد

الحج في غير مواقيت الحج الزمانية لا ينعقد  رجل لو نوىأنه يترتب على هذا والذي 

رر مَعْلخومَاتر فَمَنْ فَرَضَ فيَهَنَّ الْحَجَّ }  لقوله تعالى ،حجه و أن رجلا أحـرم فل  {الْحَجُّ أَشْهخ

وكذلك لو أحرم بالحج بعد عشرـ ذي  .بالحج في آخر شهر رمضان فإن حجه غير صحيح

 .الحجة فإن حجه غير صحيح

 تنازع العلماء في انعقاد الحج لمن نوى به قبل أشهر الحج.  : مسألة
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عـن ولمـا سـئل جـابر  {فَمَنْ فَرَضَ فيَهَنَّ الْحَـجَّ }والأظهر أنه لا ينعقد لقوله تعالى 

 .الإحرام قبل أشهر الحج قال: لا . أخرجه الشافعي بإسناد ثابت 

وما ذكر البخاري عن ابن عباس أنه قال: من السنة الإحرام في أشهر الحـج . مـراده 

 من الطريقة الصحيحة للجمع بينه وبين جابر .

 وإلى هذا القول ذهب الشافعي وأحمد في رواية .

ذلك عطـاء بـن أبي ربـاح رحمـه الله تعـالى رحمـة عمرة كما أفتى بحجه ينقلب  وإنما 

 وبه قال الشافعي..واسعة

مواقيـت. وفي حـديث ابـن  فقد ذكرها المصنف وهـي خمسـة: أما المواقيت المكانية 

 .عباس هذا ذكر لخمسة مواقيت

* * * 
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تَ لَأهل وَقَّ  -صلى الله عليه وسلم  -أَنَّ النَّبيََّ  ; رضي الله عنهعَنَ ابْنَ عَبَّاس   - 13 

: قَرْنَ الْمَناَزَلَ, وَلَأهل إليمَنَ: يَلَمْلَ  امَ: الْجخحْفَةَ, وَلَأهل نَجْد  مَ, الْمَدَينةََ: ذَا الْحخلَيْفَةَ, وَلَأهل الشَّ

ونَ  مْرَةَ, وَمَنْ كَانَ دخ هَنَّ مَمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعخ َنْ أَتَى عَلَيْهَنَّ مَنْ غَيْرَ
نَّ لَهخنَّ وَلمَ ذَلكََ فَمَنْ هخ

تَّفَقر عَلَيْهَ. ةَ. مخ ةَ مَنْ مَكَّ  حَيْثخ أَنْشَأَ, حَتَّى أهل مَكَّ

 في هذا الحديث ذكر خمسة مواقيت:

 .ذو الحليفة وهو لأهل المدينة :الميقات الأول 

  .الجحفة وهو لأهل الشام: والميقات الثاني

ء الكبير أو الصغير وهو قرن المنازل وهو المسمى اين بالسيل سوا :والميقات الثالث

  .لأهل نجد

  : يلملم وهو لأهل اليمن.والميقات الرابع

قـرب إلى مكـة. من كان بعد الميقـات وأ :ما كان دون ذلك يعني: والميقات الخامس

 .فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ

هذه المواقيت خمسة وهي مجمع عليها دل عليها النص والإجماع وقد حكى الإجماع ابن 

ونَ ذَلكََ فَمَنْ حَيْثخ أَنْشَأَ  أيضا ) صلى الله عليه وسلملكن قوله  .ة وغيرهقدام ومَنْ كَانَ دخ

ابن حجر وخالف مجاهد لكن انعقد إجماع أهل العلم عليه  مجمع عليه حكى الإجماع
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ونَ ذَلكََ فَمَنْ حَيْثخ  : صلى الله عليه وسلمويكفي في حجيته قول النبي  )ومَنْ كَانَ دخ

 .أَ أَنْشَ 

راد أن يحج فلو أن رجلا يسكن في جدة فأ، بلده المواقيت فميقاته من كان دون وليعلم أن

اين تفتيش وليس  يوجد أو أراد أن يعتمر فلابد أن يحرم من جدة لأن بعض الناس يقول

ممن دون الميقات  سأؤخر إحرامي قبيل دخول الحرم عندي تصريح وأنا من أهل جدة 

فيقال كل أهل بلد ممن دون  .يعني: يشترط الإحرام من الحل .ةوهذا بالنسبة للعمر

حَتَّى ) صلى الله عليه وسلمهل جدة ميقاتهم جدة لذا قال النبي فأالميقات ميقاتهم بلدهم 

ةَ  ةَ مَنْ مَكَّ وهي للعمرة والحج إلا أن  ،هذه المواقيت خمسة  فعلق الأمر بالبلد  أهل مَكَّ

من  صلى الله عليه وسلم رم به في الحرم كما أحرم النبييصح أن يح -كما سيأتينا-الحج 

إلا من الحل ويدل على هذا  عباس وغيره إلا أن العمرة لا تجوز الأبطح في حديث ابن

  .السنة وفتوى الصحابة والإجماع

أن  رضي الله عنهاما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة  :أما الدليل من جهة السنة

أمر عبد الرحمن أخا عائشة أن يعتمر بها من التنعيم لأن التنعيم  وسلمصلى الله عليه النبي 

 .أدنى الحل 
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 :أنه قال رضي الله عنهثبت عند ابن أبي شيبة عن عبد الله ابن عباس  :أما آثار الصحابة 

لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن )

  .شيبة أي: اذهبوا إلى الحل أخرجه ابن أبي الوادي

فقـد حكـاه المحـب الطـبري وابـن قدامـة ومـن خـالف بعـد ذلـك  وأما الإجماع: 

 .كالصنعاني وغيره فهو محجوج بما تقدم ذكره ومن ذلك إجماع أهل العلم

لا يصح لأحد يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز ميقاتـه إلى ميقـات آخـر بـلا  :مسألة

 إحرام

إلى الطائف ثم  لكن ذهب وهو يريد العمرة المدينة ومر بذي الحليفة أن رجلا أتى منفلو 

يصح فلا السيل  بعد ذلك يذهب إلى العمرة فتجاوز ميقاته ذا الحليفة إلى قرن المنازل وهو

صلى نبي لأن ال -والله أعلم –أصح قولي أهل العلم أن يدع ميقاته إلى ميقات غيره على  له

ولمن أتى عليهن  فهقلاء هم أهلها وقد مروا عليها فلا  )هن لهنقال:  الله عليه وسلم

 يصح لهم أن يدعوها لغيرها وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي.

لا مفهوم له وهذا يتضح  )ممن أراد الحج أو العمرة: صلى الله عليه وسلم قوله : مسألة

 :له حالتانفمن تجاوز الميقات بمعرفة أن 

 .إلى الحرمأن يتجاوز الميقات  :الحال الأولى

 .أن يتجاوز الميقات إلى ما دون الحرم أي من الحل :الحال الثانية
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أما الحال الأولى فإنه  ،بالإجماع قاله ابن قدامة ففي الحال الثانية لا يجب عليه الإحرام

 :إذا تجاوز الميقات إلى الحرم أيضا هم على قسمين

بـن عبـاس واتفـاق أئمـة فبدلالة حـديث ا. من يريد الحج أو العمرة :القسم الأول

 المذاهب الأربعة يجب عليه أن يحرم. 

فبعض الناس يقول عندي انتداب في مكة  .من لا يريد الحج و العمرة :والقسم الثاني

 ،هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم .أذهب إلى مكة ثم ارجع لا أريد الحج ولا العمرة

ه أيضا أن يحرم هذا هو القول المشهور أنه يجب علي –وأصح قولي أهل العلم والله أعلم 

ما خرج  والدليل على ذلك ،عند الحنفية والمالكية والحنابلة والقول ايخر عند الشافعية

أنه: )كان يرد الناس الذين  رضي الله عنهالشافعي وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس 

رم إلا محرمين حتى يدخلون الحرم بلا إحرام هو وتلاميذه وكان ينهى الناس الدخول للح

هذا قول ابن  :قال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة ولو لم يريدوا الحج أو العمرة 

عباس وليس له مخالف من الصحابة وتقدم أن قول الصحابي الذي ليس له مخالف يعتبر 

 .حجة

مفهوم  فإن  ممن أراد الحج أو العمرة) صلى الله عليه وسلمماذا يقال في قوله  :فإن قيل

 .نه إذا لم يرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه أن يحرمالمخالفة يدل على أ

 والجواب من وجهين:
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فـإن الغالـب  ممن أراد الحج أو العمرة خرج مخـرج الغالـب إن ذكره الوجه الأول/

صولية التـي سـبق ذكرهـا مـرارا العمرة والقاعدة الأفيمن يدخل الحرم إنما يريد الحج أو 

اع أهل العلم وذكر الإجماع شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى الكـبرى أن مـا وعليها إجم

 .فلا يقال  من لم يرد فإنه لا يحرم ،خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له

تعـارض المفهـوم والإجمـاع المفهوم مخالف لإجماع الصـحابة ف هذاأن  الوجه الثاني/

 .ل أحدهمالأن العمل بالدليلين أولى من إهما الإجماع فيقدم

لـيس عليـه دم ام ثم رجع وأحـرم مـن الميقـات فمن تجاوز الميقات بلا إحر : مسألة

 لأنه رجع إلى ميقاته لكن ذكر غير واحد من أهل العلم أنـه آثـمحكاه ابن قدامة بالإجماع 

 .رجع إلى ميقاته كما هو ظاهر النص أما الدم فليس عليه دم لأنه

 .في الطائرة دة وهو يريد العمرة ولم يحرمائرة من الرياض إلى جبالط ذهبفلو 

: فـإن قـال قرن المنازل وهو السيل فإذا رجع فـلا دم عليـه رجع إلىفيجب عليه أن ي

عليك دم لأنك تركت واجباً والقاعدة أن من ترك واجبـاً  أحرمت اين من جدة. فيقال:

 .فعليه دم

 .قبل المواقيت يصح الإحرام  :مسألة

أجمع العلـماء عـلى أن مـن أحـرم قبـل فقد من مطار الرياض لو أراد رجل أن يحرم  

الميقات صح إحرامه وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والنووي ويدل عليه فعل 
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وهـذا قبـل ، حرم مـن بيـت المقـدسعند ابن أبي شيبة أنه أ ثبتكابن عمر فإنه الصحابة 

ئرة أن ينام أو أن يغفـل شى في الطالذلك الذي يُختلف العلماء في الكراهة الميقات لكن ا

أن يحــرم حتــى لا يتجــاوز الميقــات.  ينــامأن فالأحســن لمــن خــاف أن يغفــل أو 
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. رَوَاهخ أَبخـو  - رضي الله عنه -أَنَّ النَّبيََّ  كوَعَنْ عَائَشَةَ  -14
وَقَّتَ لَأهل الْعَرَاقَ ذَاتَ عَرْق 

. دَ, وَالنَّسَائَيُّ  دَاوخ

هخ عَندَْ مخ   سْلمَ  مَنْ حَدَيثَ جَابرَ  إلَاَّ أَنَّ رَاوَيَهخ شَكَّ فَي رَفْعَهَ.وَأَصْلخ

 . تَ ذَاتَ عَرْق  ذَي وَقَّ وَ الَّ مَرَ هخ  وَفَي الْبخخَارَيِ: أَنَّ عخ

 رضي الله عنهـاأما حديث عائشة فأصح أقوال أهل العلم أنه لا يصـح عـن عائشـة 

د أنه ضعفه وقال في إسـناده أفلـح بـن نقل ابن عدي في الكامل عن الإمام أحم .وأرضاها

جاء في حديث ابن عباس ولم يذكر فيه ما ذكـر  ومما يدل على ضعفه أن ذكر المواقيت ،حميد

 في حديث عائشة من توقيت ذات عرق.

سْلمَ  مَنْ حَدَيثَ جَابرَ  إلَاَّ أَنَّ رَاوَيَهخ شَكَّ فَي رَفْعَهَ.  -وقوله  هخ عَندَْ مخ  وَأَصْلخ

 :قال الشافعي .أو غيره صلى الله عليه وسلمجابر هل الذي وقت هو النبي يعني: شك 

فشك جابر لا ينبني عليه حكم لأنه قد يكون أخذه من عمر على القول بأنه ليس مرفوعا 

 .فلما وجد الشك فلا يبنى عليه حكم صلى الله عليه وسلموقد يكون من النبي 

مَرَ هخ  :قال . وهذا هو أصح أقوال أهل العلم وَفَي الْبخخَارَيِ: أَنَّ عخ تَ ذَاتَ عَرْق  ذَي وَقَّ وَ الَّ

لم يوقته كما ذكر هذا  صلى الله عليه وسلم وأن النبي ،أن عمر هو الذي وقت ذات عرق

أن الذي وقت ذات عرق عمر  ،الإمام الشافعي والإمام أحمد وهو قول المالكية والحنفية

 ووقت.حذا حذو الميقات  وذلك أنه رضي الله عنه
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  تصح المحاذاة للمواقيت.  : مسألة

إلى مكان  أن المحاذاة هو بالنظر إلى المسافة من الكعبة ذكرت كتب المذاهب الأربعةالذي 

لا كما رأيت بعضهم صور الكعبة برسمة ووضع ميقات السيل الكبير هنا  أقرب ميقات

ما بينهما هو المحاذاة وهذا ثم قال  ،بها متصلًا رسم خطًا ثم  ،وذا الحليفة هناك ويلملم هنا

الكعبة يعتبر  منه إلىوإنما المحاذاة بالنظر إلى المسافة من الكعبة فأقرب ميقات المسافة  ،خطأ

  ،في ذات عرق فإنه وقت بناء على المحاذاة رضي الله عنهوهذا الذي فعله عمر  ،محاذاة

 .أصح قولي أهل العلم أن الذي وقته عمر

الإجماع كما حكـى الإجمـاع الشـافعي وابـن عبـد الـبر وابـن ميقات ذات عرق ميقات بو

 .الجوزي وغيرهم من أهل العلم لكن البحث فيمن وقته وإلا فهو ميقات بالإجماع

 * * * 
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: أَنَّ النَّبيََّ  - 15 مَذَيِ: عَنَ ابْنَ عَبَّاس  دَ, وَالتِرْ  - صلى الله عليه وسلم -وَعَندَْ أحمد, وَأَبَي دَاوخ

تَ لَأ  قَ الْعَقَيقَ.وَقَّ  هل الْمَشْرَ

فقد ضعفه الإمام مسلم في كتابه  صلى الله عليه وسلمهذا الحديث لا يصح عن النبي 

التمييز وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيُّام لضعف راو فيه وللانقطاع فهو لا 

 صلى الله عليه وسلميصح عنه 

والذي  ،ق أو من العقيق على قولينتنازع العلماء في أيُّما أفضل الإحرام من ذات عرو

ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وأحمد أن الأفضل أن يحرم من ذات عرق خلافا للشافعي 

 .وهذا هو الصواب لأن العقيق لم يثبت أنه ميقات

* * * 
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وب الْإحرام وَصَفَتهََ  جخ  بَابخ وخ

عَامَ  - صلى الله عليه وسلم -يِ قَالَتْ: خَرَجْناَ مَعَ النَّبَ  رضي الله عنهاعَنْ عَائَشَةَ  - 16

, وَأهل  , وَمَنَّا مَنْ أهل بحََجٍّ
مْرَة  , وَمَنَّا مَنْ أهل بحََجٍّ وَعخ

مْرَة  ةَ الْوَدَاعَ, فَمَنَّا مَنْ أهل بعَخ حَجَّ

ولخ اللهََّ  ا مَنْ  - صلى الله عليه وسلم -رَسخ , وَأَمَّ  فَحَلَّ
مْرَة  ا مَنْ أهل بعَخ ,  باَلْحَجِ, فَأَمَّ أهل بحََجٍّ

تَّفَقر عَلَيْهَ. مْرَةَ فَلَمْ يَحلَُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرَ. مخ  أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعخ

  :هذا الحديث فيه مسائل

أن الحاج مخير بين أنساك ثلاثة بـين التمتـع والقـران والإفـراد وهـذا  :المسألة الأولى

وحكاه ابن عبد البر وابن قدامـة  لشافعي رحمه اللهبإجماع أهل العلم حكى الإجماع الإمام ا

 .وابن حجر وجمع كبير من أهل العلم

  هي:  نساك الثلاثةالأو

هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل من عمرته ثم يُّـل   .نسك التمتع :الأول

 .الحج والعمرة بالإحلال لأنه تمتع بين وسمي تمتعا .بالحج في السنة نفسها

 .بالحج وحده ولم يُّل بالعمرة والمفرد هو الذي أهل .نسك الإفراد :الثاني

 أو أهـل بـالعمرة  .والقارن هو الذي أهل بالحج والعمرة معا .نسك القران :الثالث

 .وسأبين هذا إن شاء الله  .أدخل عليها الحجثم 
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 ،جوالتمتع كما تقدم يعتمر العمرة المعروفة ثم يحل فإذا جاء اليوم الثـامن أهـل بـالح

في اليـوم الرابـع أو الخـامس أو السـادس يُّـل بـالحج سـواء كـان  أما القران منذ ان يأتي

والعمرة معًا فأول ما يأتي يطوف طواف القدوم المستحب ثم يسعى سعي الحج والعمـرة 

إذا جاء اليوم الثامن يفعل كما يفعل المتمتع يذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى  مه ثموقد قد

ثم يرمي الجمرات الـثلاث ثـم لـه أن يجمـع  ،باح اليوم العاشر يرمي الجمرةمزدلفة ثم ص

 .طواف الإفاضة وطواف الوداع وله أن يفرقها على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله  بين

ووجـوب النسـك عـلى  ،والفـرق بيـنهما في النيـة .وصورة القارن هي صورة المفرد

 . القارن 

ثم يطوف   ،أو الخامس أو غيرهما الرابعن في اليوم سواء كاوحده  يُّل بالحج المفرد:

جاء اليوم الثامن ذهب مـع  ثم إذا ،له طواف القدوم المستحب ويسعى سعي الحج مقدما

  .المتمتعين إلى منى وهكذا يكمل حجه

صـلى الله عليـه  و النبـي ،فصورة المفرد والقارن واحدة لكن الفـرق بيـنهما في النيـة 

لكن قد يحـرم الرجـل بـالعمرة فيقـول أريـد أن  "مرئ ما نوى ل اوإنما لك "يقول  وسلم

ينـوي  بـأن فلـه أن يفعـل ذلـك -لأي سبب كـان-أكون قارنا ولا أريد أن أكون متمتعا 

وسيأتي تفصيل قلب الأنساك إن  .فيكون قارناً بعد أن كان مفردا إدخال الحج على العمرة

 .شاء الله 
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 .مع عليهالكن هذه صورة الأنساك الثلاثة وهي مج

وقد نسب بعضهم إلى أبي بكر وعمر أنهما أنكرا نسك التمتع وهذا خطأ عليهما بين :  تنبيه

كان عمر  .إنكم لم تفهموا كلام أبي :أخرج البيهقي عنه أنه قال الخطأ ابن عمر فقد

للعمرة في أي وقت  بيت .فإن الناس فيما قبل ليسوا مثلنا يأتونإنكم تهجرون ال)يقول:

فيهجر قعدة غالبًا اللذا من أراد أن يحج لم يعتمر في شوال وذي ما يكون كانوا وبأسهل 

البيت فكان عمر ينهاهم عن التمتع ويقول اعتمروا في أشهر الحرم في شوال وذي القعدة 

ن الرجل إذا ، وإلا فإن عمر لا ينكر التمتع لأحتى لا يُّجر البيت وإذا جاء الحج فأفردوا

في بحث  لحج والعمرة في سفرتين وهذا أفضل من غيره كما سيأتيجاء بعد فهو قد فعل ا

وقد بين هذا بيانا شافيا  .لا ينكران التمتع رضي الله عنهعمر وأبو بكر ف .أفضل الأنساك

ويقكد ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة قال ابن عباس  .شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

 .  لحججت متمتعا تثم حجج لو اعتمرت ثم اعتمرت:)قال عمر

وفي المقابل ذكر أن عبد الله ابن عباس يوجب التمتع  ،هذا يدل على أن عمر لا ينكر التمتع

لأنه ثبت عن ابن عباس ما يدل  –والله أعلم -وينهى عن الإفراد والقران وهذا فيه نظر 

الزبير  كان ابن :رحمه الله قال ري  خرج مسلم عن مسلم بن القخ  ،على عدم إلزامه بالتمتع

هذا الذي جاء عن ابن عباس في أمر التمتع أن كثيرين كانوا ينهونه عنه -ينهى عن التمتع 

يقول فسألت ابن عباس فرخص فيه يعني لم  -لظن أن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عنه 

سل أمك ؟ فلما سئلت أسماء رخصت في التمتع كما  :يوجبه فاختلف هو وابن الزبير فقال
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فهذا يدل على أن ابن عباس ما كان يشدد بمعنى أنه ما كان  ،ابن عباسرخص عبد الله 

يرى الإفراد ولا القران منسوخاً وإنما كان يأمر بذلك لأنه يوجد أناس ينكرون التمتع 

 .وأرضاه رضي الله عنهفشدد فيه 

 .هو نسك القران صلى الله عليه وسلم فإن النسك الذي حج به النبي إذا تبين هذا

فظاهره أنه  بالحج صلى الله عليه وسلموأهل رسول الله  :ث عائشة هذا قالتففي حدي 

من الرواة، وذلك أن  -والله أعلم-في النقل  كان مفردًا لا قارنًا لكن هذا اللفظ خطأ

عائشة نفسها هي التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعة عمر، ومنها 

في أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمرة مع عمرة مع حجتها، والأحاديث كثيرة 

  حجه، كما أشار له ابن تيمية كما في الفتاوى وابن القيم في الهدي.

وأكثر الأدلة تدل  ،هو نسك القران صلى الله عليه وسلمفالنسك الذي أهل به رسول الله 

مجموع وقد بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية في  ،وفي بعض الأدلة إشكالات ،على ذلك

 .وكذلك بسط القول فيها ابن القيم رحمه الله وجمع بين الإشكالات ،الفتاوى

بالحج رضي الله عنه ومن أوضح ما يوضح ذلك أن عثمان وعليا اختلفا فأهل علي 

فدل هذا على  صلى الله عليه وسلم أهللت كما أهل النبي :وقال والعمرة كما في البخاري

وفي البخاري من حديث عمر قال:  ،هل بالحج والعمرةأ صلى الله عليه وسلمأن النبي 

وثبت في البخاري أن عائشة أنكرت على ابن عمر أن رسول الله  وقل عمرة في حجة.
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أصح أقوال أهل ف اعتمر في رجب وبينت أنه اعتمر أربع مرات ومنها واحدة مع حجته.

ران وقد ذهب إلى هو نسك الق صلى الله عليه وسلم العلم أن النسك الذي حج به النبي

 .هذا أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه وهو قول للشافعي

وابن القـيم بحـث نفـيس في  لابن تيمية. والأنساك تنازع العلماء في أفضل  : مسألة

  :قالا جمعا فيه بين الأدلة وإليكم خلاصة ما هذا

ذا أفضل مـن المتمتـع الـذي من أراد أن يأتي بحج في سفرة والعمرة في سفرة فإن ه 

يأتي بالحج والعمرة في سفرة واحدة وقالوا: هذا باتفاق أئمة المذاهب الأربعة ويدل عليـه 

ومع ذلك لو أتى بالعمرة في سفرة ثم أتي بالحج في سفرة لكان  :مذهب عمر كما تقدم قال

أتي بـالتمتع أفضل ممن أفرد لكن الذي أتى بالعمرة في سفرة أو بالحج في سفرة أفضل ممن 

أيُّما أفضل أن يسوق الهدي وأن يكون قارنا أو ألا يسوق الهـدي  :ثم قالا في سفرة واحدة

 ويكون متمتعا ؟

لكن إذا لم  ،صلى الله عليه وسلم إذا ساق الهدي وصار قارنا فهذا أفضل لفعل النبي :قالا

ن يسوق الهدي أما قبل لو خير بينهما فالأفضل أ ،يسق الهدي فالأفضل أن يكون متمتعا

ن يكون متمتعا لا أن يكون مفردا ولا أن قارنا فإن لم يسق الهدي فالأفضل أوأن يكون 

 .يكون قارنا

 .هذا ملخص ما قرراه رحمهما الله رحمة واسعة
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 يصح قلب بعض الأنساك لنسك آخر ولا يصح قلب بعضها لبعض. :مسألة

 وهي كالتالي:

 التمتع بمعنى أن يحـول الحـج إلى عمـرة إلى قرانالصورة الأولى/ يصح أن يقلب ال

هذا على أصـح قـولي أهـل العلـم وذهـب إلى هـذا الإمـام أحمـد وقـال رويـت و ليتمتع

حـديثا في ذلـك  أحد عشرـالأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه 

لم  ومن أوضحها حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال : مـن

يسق الهدي فليتحلل. فأتى جابر وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج لكن مـا سـاق 

الهدي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليتحلل وليجعلها عمرة وصارت عمـرة. 

ومثله أيضا المفرد لأن الصحابة جاءوا ومنهم من جاء مفردا ومنهم من كان قارنا فهـقلاء 

اف طواف القدوم والسعي سعي الحج فلما انتهوا أمرهم النبـي طافوا وسعوا على أن الطو

صلى الله عليه وسلم أن يقلبوها إلى عمرة وأن يتحللوا إلا من ساق الهدي فلا يجوز لـه أن 

يقلب نسك القران إلى عمرة بإجماع أهل العلم وقد حكاه ابن قدامة، والنبي صلى الله عليه 

دي، فعلـق الأمـر في عـدم قلـب نسـكه بسـوقه وسلم قال في حديث جابر: لو لم أسق اله

 الهدي .
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الصورة الثانية/ لا يصح أن يقلب القران إلى إفراد لأنه شرع في عمرة فوجب عليـه 

مْـرَةَ }إتمامها وقد حكاه النووي وغيره إجماعًا. ويدل لذلك قوله تعالى  وا الْحَـجَّ وَالْعخ ّـُ وَأَتَم

 {للهَََّ

الإفراد إلى قران بمعنـى أن يـدخل العمـرة عـلى  لا يصح أن يقلب /الثالثةالصورة 

 الحج

وهذا قـول الأربعـة إلا  – وهو الحج-على الكبير  -وهو العمرة-الصغيرفلا يدخل 

 لأنه لا دليل على ذلك والعبادات مبناها على التوقيف والحظر. أبا حنيفة

ليـه الصورة الرابعة/ يصح أن يقلب الإفراد إلى تمتـع وهـذا قـول أحمـد والكـلام ع

 كالكلام على قلب القران إلى تمتع. وقد تقدم 

الصورة الخامسة/ يصح أن يقلب التمتع إلى قران بأن يدخل الحج على العمـرة قبـل 

 .الطواف ودل على ذلك السنة والإجماع

أما السنة: ففعلتها عائشة رضي الله عنها بأمر رسـول الله فإنهـا لمـا حاضـت وضـاق 

مرتها فصارت قارنة رضي الله عنهـا أخرجـه الشـيخان الوقت عليها أدخلت حجا على ع

وفعله ابن عمر في البخاري، وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وابـن تيميـة وغـير 

 واحد من أهل العلم.
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أن يقلب التمتع إلى إفـراد لأنـه شرع في عمـرة فوجـب الصورة السادسة/ لا يصح 

وا الْحَـجَّ }ا. ويـدل لـذلك قولـه تعـالى عليه إتمامها وقد حكاه النووي وغيره إجماعًـ ّـُ وَأَتَم

مْرَةَ للهَََّ  {وَالْعخ

هـى مـن سـعي العمـرة أهـل  من أهل بالعمرة مريدًا أن يكون متمتعًا فلما انت :مسألة

 عـلى الصـحيح،عليـه فديـة رأسه، فإنه يصير قارنًا ولا دم   أن يحلق أو يقصربالحج ونسي

قدامة ؛ لأن إدخال الحج على العمرة بعد السـعي لا  قول بعض المالكية واختيار ابن وهذا

وأصـل إدخـال الحـج عـلى  فيكون قلبًا للنسك من تمتـع لقـران مانع منه ولا دليل يمنعه

وما جاء عن عائشة وابن عمر من إدخاله قبل الطواف كان وفاقًا  -كما تقدم-العمرة ثابت

أنه يكون متمتعًا وعليه دم  إلى ين، وذهب بعض العلماء المعاصروما كان وفاقًا لم يكن حدًا

ترك واجب، لكن لم أر له سلفًا من العلماء السابقين، ونحن مأمورون باتباع العلـماء، وألا 

 نخرج عن أقوالهم .

ثم يُّل بـالحج فيطـوف  اً للعمرة ثم يحللعمرة ثم سعيلالمتمتع يطوف طوافاً  :مسألة

ا من حيث الأصل لكن على أصـح للحج ويسعى للحج فعلى المتمتع سعيان وطوافان هذ

وهذا السعي يكون لحجه وعمرته وإلى هذا  .قولي أهل العلم أنه يكفي المتمتع سعي واحد

والـدليل عـلى  .ذهب الإمام أحمد في رواية ونصر هذا شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه الله 

وأتينـا حتى إذا أحللنا أي من العمرة  :حديث جابر في صحيح مسلم فإن جابرا قال ذلك

وطفنا بالبيت أي طواف الإفاضة  :النساء ثم ساق الهدي فأهللنا بالحج ثم ذكر إلى أن قال
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، فهـذا صريـح في أن المتمتـع )وكفانا الطواف الأول بين الصـفا والمـروة  :قال بعد ذلك 

 .يكتفي بسعي واحد فسعيه الأول عن حجه وعن عمرته

 كـانلأنـه هذا  يصحلا  :لقارن فيقالالمفرد واعلى جابر  أن يحمل قولبعضهم أراد و

أحللنا وأتينا النساء فالسياق يتعلق بالمتمتعين ثم  :يتكلم عن حاله وهو كان متمتعا فيقول

واكتفينا بالطواف الأول بين الصفا والمـروة وتقـدم أن هـذا قـول أحمـد في  :قال بعد ذلك

سعيين؛ لأنـه ثبـت عـن إلا أن الأفضل أن يسعى  .رواية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

ابن عباس كما علقه البخاري أن المتمتعـين سـعوا سـعيين فطائفـة اكتفـوا بالسـعي الأول 

فالذين سعوا سعيين هم على الأصل والـذي سـعوا سـعياً واحـداً  .وطائفة سعوا سعيين

يعني أخذنا ما يكفي لكـن    وكفانا)  :صح فعلهم لكنه خلاف الأفضل بدليل قول جابر

 .ا ما زاد وهو أنهم طافوا طوافيين وسعوا سعيينهقلاء أخذو

يظهر أن صورة حج المتمتع إن جعل سعيه الأول عن العمرة والحـج  بما تقدم تقريره

 .كصورة حج القارن والمفرد وهذا من يسر الشريعة 

 لدم التمتع شروط. :مسألة

تـع وهي على أصح قولي أهل العلم شروط للتمتع , فمـن ثبتـت فيـه شروط دم التم 

فهو متمتع، ومن اختل فيه شرط فليس متمتعا، وبعـض الحنابلـة كـابن قدامـة يقـرر أنـه 
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متمتع لكن لا يجب عليه الدم وأصح الأقوال وهو ظـاهر قـول أحمـد أن هـذه شروط دم 

 التمتع وشروط نسك التمتع، 

 الشروط خمسة على أصح أقوال أهل العلم:  

ذَلـَكَ لمََـنْ لَمْ }د الحرام قـال تعـالى   الشرط الأول: أن لا يكون من حاضري المسج  

ي الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ  هخ حَاضَرَ نْ أَهْلخ وعلى هذا إجماع أهل العلم حكى الإجماع ابـن قدامـة  {يَكخ

والماوردي في الحاوي، وضابط من ليس من حاضري المسجد الحرام على أصـح الأقـوال 

مـن سـافر مسـافة سـفر فلـيس مـن  والله أعلم أن الحاضر هو الذي يقابل المسـافر فكـل

حاضري المسجد الحرام كما ذكر هذا ابن قدامة وغيره وهذا قول أحمـد والشـافعي، فمـن 

كان دون ذلك فهو من حاضري المسجد الحرام فلا يجب عليه دم التمتع ولا يصح أن يأتي 

 بنسك التمتع.

ويـدل لـذلك  الشرط الثاني: أن يفصل بين الحج والعمرة ذكر هذا ابن قدامة وغيره

مْرَةَ إلََى الْحَجِ }قوله تعالى  ولو وصل ولم يفصل بينهما فإنه لا يعتبر متمتعا،  {فَمَنْ تَمتََّعَ باَلْعخ

بل يعد مفردا أو قارنا وليس معنى أن يفصل بينهما أن يُلـع لبـاس إحرامـه وإنـما يفصـل 

خرا فاعتمر ثم قصر ثـم بينهما بالنية فيكون انتهى من العمرة وقصر، فلو أن رجلا جاء متأ

 حل ثم لبى مباشرة فقد فصل بينهما، وليس المراد أن يُلع ملابس الإحرام. 
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الشرط الثالث: أن يحج في السنة نفسها أي يأتي مع العمرة بحج وأن لا يـأتي بعمـرة 

فحسب فلو اعتمر في أشهر الحج لا يعتبر متمتعا حتى يحج في السنة نفسها خلافا للحسن 

يرى أن من اعتمر في أشهر الحج فعليه هدي حج أو لم يحـج  وقـد وصـف  البصري الذي

ابن قدامة قول الحسن بالشذوذ وقد أجمع الصحابة على خلاف قول الحسن البصري نقـل 

إجماعهم سعيد بن المسيب فيما خرجه عبد الرزاق بإسـناد صـحيح فيكـون قـول الحسـن 

 مرجوحًا .

فلو اعتمر في غير أشهر الحج ثـم حـج مـن الشرط الرابع: أن يعتمر في أشهر الحج، 

عامه، فإنه لا يعتبر متمتعا، لكن لو اعتمر في أشهر الحج ثم حـج مـن عامـه، فإنـه يكـون 

 متمتعا ومن خالف في ذلك فإن قوله شاذ ذكر ذلك ابن قدامة. 

الشرط الخامس: أن لا يسافر سفرا يرجع فيه إلى أهله، معنى هذا: لو أن رجـلا مـن  

إلى مكة فاعتمر في أول ذي القعدة، ثم ذهب إلى المدينة، فعـلى هـذا القـول  الرياض ذهب

الذي ذكرته لا ينقطع تمتعه، إذ الشرط هو أن لا يرجع إلى بلده  فمطلق السفر ليس قاطعـا 

للتمتع ويدل لذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة أن ابن عباس سئل عـن أنـاس جـاؤوا مـن 

دينة هل قطعـوا تمـتعهم قـال: لا ، فمطلـق السـفر لـيس الكوفة فاعتمروا ثم ذهبوا إلى الم

قاطعا للتمتع وإنما الذي يقطع التمتع هو رجوعه إلى بلده ويدل لذلك ما ثبـت عنـد ابـن 

حزم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فإن اعتمر ثم رجع فليس متمتعـا أي: رجـع إلى 

ع مطلقًـا سـواء رجـع إلى أهلـه أهله، وقال بعض المعاصرين : إن السفر ليس قاطعا للتمت
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أولم يرجع إلى أهله، وتمسك بسلف وهو الحسن البصري وهذا مـا لا يصـح؛ لأن الحسـن 

البصري على أصله وهو أنه بمجرد العمرة في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا فـلا يصـح أن 

يُالف  يجعل الحسن سلفا؛ لأنه بناه على أصل لا يوافقه عليه هذا المعاصر، وإن قدر أنه لا

الحسن في هذا القول فإنه يجب عليه أن يُالفه  لأنه مخالف لإجماع الصحابة بل هذا القـول 

شاذ كما بين ذلك ابن قدامة رحمه الله،  والقول بأن السفر الذي يقطـع التمتـع هـو السـفر 

 الحنفية. قول وهو المسيب بن سعيد الذي فيه رجوع إلى أهله هو الصواب و هذا قول

  .الثلاثة ر المسائل المتعلقة بالمناسكأشه هي هذه

* * * 
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 وَمَا يَتَعَلَّقخ بهََ  الإحرامبَابخ  

 ..إلخ .صنف الأحاديث المتعلقة بالإحرام من مستحبات ومحظوراتالم ذكر

 .محظورات الإحرامبوأود أن أذكر في ابتداء هذا الباب 

 :محظورات الإحرام تسعة

ا محظور بإجماع أهل العلم كـما حكـاه ابـن حلق الشعر أو قصه وهذ :المحظور الأول

 الإجماع ذلك الكتاب والسنة و المنذر وغيره ودل على

هخ }قال سبحانه  لَّ
مْ حَتَّى يَبْلخغَ الْهدَْيخ مَحَ وسَكخ ءخ وا رخ قخ

لَ   {وَلَا تَحْ

فحديث كعب بن عجرة في الصحيحين سـيأتينا أنـه لمـا حلـق مـن أجـل  :أما السنة

 .نه محظوربالفدية فدل على أ الله عليه وسلمصلى  أمره النبي الهوام

يفيد أن ماعدا شعر الرأس كنتف  ينبغي أن يعلم أن ذكر شعر الرأس في ايية لا لكن

 من محظورات الإحرام . ليس محظورا العانة شعر ايباط وحلق شعر

  :ةهذا لا يصح لأمور ثلاث

ج مخرج الغالب فلا أن ذكر شعر الرأس خرج مخرج الغالب وتقدم أن ما خر :الأول

 .مفهوم له

أن الإمام أحمد حكى الإجماع على ذلك قـال لا أعلـم أحـدا فـرق بـين  :الأمر الثاني 

  .شعر الرأس وايباط



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

83 

 

ثبت عند ابن جرير عن ابن عباس وعن مجاهد في تفسـير قولـه تعـالى  :الأمر الثالث

مْ } وا تَفَثَهخ ل عـلى أن ماعـدا شـعر الـرأس فد .حلق الرأس ونتف ايباط :قال {ثخمَّ لْيَقْضخ

 .كشعر ايباط والعانة أيضا هو محظور من محظورات الإحرام

 لقوله تعالى ومجاهد محظور بدلالة تفسير ابن عباس .تقليم الأظافر :المحظور الثاني

مْ } وا تَفَثَهخ  .وقد أخرجهما ابن جرير وإسناده صحيح  .تقليم الأظافر  بأن منه {ثخمَّ لْيَقْضخ

 .حكاه ابن المنذر وغيره الذي جماع أهل العلمبدلالة إو

م بحجـة أنـه من محظـورات الإحـرا محظورتقليم الأظافر  أن ينكر أنومن العجب 

 ليس على ذلك دليل.!!

 .وهو محظور بدلالة السنة و الإجماع .التطيب بالطيب :المحظور الثالث

ولا يلبس ثوباً  : وسلم صلى الله عليهفسيأتينا من حديث ابن عمر وفيه قوله  :أما السنة

حديث ابن عباس في الصحيحين في و .وهذا يراد به الطيب .مسه ورس ولا زعفران

 لأنه يبعث ولا تحنطوه) صلى الله عليه وسلم بيي لبى ووقصته دابته فمات، فقال النالذ

وعلى هذا إجماع أهل العلم وقد حكاه ابن المنذر وابن حجر وابن عبد   يوم القيامة ملبيا 

 .البر وجماعة من أهل العلم

علم أن تقصد المحرم شم الطيب محظور ثبت عن جابر فيما أخرجه وأصح أقوال أهل ال

من المحظورات و، هو قول الإمام أحمد و الشافعي وعن ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

84 

 

ذلك لأنه داخل في عموم مس و وقد ذهب إلى هذا أحمدشرب شيء فيه طيب كالزعفران، 

 طيب.ال

 .هذا محظور بدلالة السنة والإجماع .تغطية رأس الذكر بملاصق :المحظور الرابع

لا  :حديث ابن عمرو سيأتينا قال: ما يلبس المحرم قـال فقد دل على ذلك :أما السنة

لكن لـو غطـى  ،ملاصق والعمائم: ما يغطى به الرأس و وهو ،يلبس القميص ولا العمائم

كما ضربت القبـة لرسـول الله بنمـرة. أخرجـه يس محظورا فل كالخيمة  بشيء غير ملاصق

مسلم عن جابر وحكى الإجماع عليه ابن عبد البر أما ما يستظل به الراكب فتنازع العلـماء 

 فيه والصواب جوازه كما قاله أبو حنيفة والشافعي وغيرهما

بملاصق محظور خاص بالذكر بإجماع أهـل العلـم وقـد حكـاه ابـن  وتغطية الرأس

 .أما الأنثى فلها أن تغطي رأسها ،ذر وابن عبد البرالمن

وأصح القولين أن وجه الذكر ليس محظورا كما وذهب إلى هذا الشافعي وأحمد، قال 

ابن عبد البر: عن ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عثمان في 

قيل ماذا يقال فيما أخرج  الموطأ أنه غطى وجهه رضي الله عنه وهو خليفة الراشد، فإن

مسلم عن ابن عباس عن رسول الله: )ولا تخمروا وجهه ؟  فيقال هذه الرواية شاذة كما 

 .بين ذلك البيهقي رحمه الله 

فإنه قد روى الحديث عن ابن عباس سعيد بن جبير ورواه عن سعيد بن جبير جماعة 

الرواة رواها، وبعضهم لم  منهم عمرو بن دينار، ورواه عن عمرو بن دينار جماعة، بعض
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الصواب أنه يجوز للمحرم أن فعلى هذا ، على من دونه يروها ، وكذلك حصل خلاف

إحرام المرأة في "يغطي وجهه، ويقكد ذلك قول ابن عمر كما ثبت عند الدارقطني لما قال: 

 ."وجهها، وإحرام الرجل في رأسه

 الأذنين تغطية مسألة: تنازع العلماء في

أهل العلم والله أعلم أنه لا يصح للمحرم أن يغطي أذنيه، وإلى هذا ذهب أصح أقوال و

أحمد رحمه الله ، والدليل على ذلك أنه ثبت عن ابن عمر في مسائل الإمام أحمد أنه قال: 

 حكم الأذنين حكم الرأس.ف، "الأذنان من الرأس"

كـما تقـدم  .أسـهأن إحرام المرأة في وجهها كما أن إحرام الرجل في ر يعلمينبغي أن و

 تغطية وجههاالمرأة  ه يحرم علىوهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس وهو أنعن ابن عمر 

فعلى هذا إذا كانت المرأة في مكان ليس فيه رجال أجانب وهي محرمة يحرم عليها أن تغطي 

 .غطت وجهها فإن عليها فدية  وجهها و يجب عليها أن تكشف وجهها ولو

ع فقـد ثبـت عـن الصحابة والإجمـا بدلالة فتوى إذا بها أجانب  هاأن تغطي وجه ويصح

لعلم حكـاه وعليه إجماع أهل ا أخرجه مالك. .أنه إذا مر بها الأجانب غطت وجههاأسماء 

 .وغيرهما ابن عبد البر وابن قدامة

له سدلاً لا تشده وكثـير لأجانب فإنها تسدأن تغطي وجهها عن ا ثم إذا أرادت المرأة

هذا لا يصح للمحرمة إذا مر و ،اشدً  فهذا يعد   في جانبهغطاء الوجه  تدخل اتمن المحرم
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المنذر وابن عبد , وقد حكى الإجماع على ذلك ابن من غير شد بها أجانب وإنما تسدله سدلاً 

ولابن عباس كلام يدل على هـذا  .وهو فعل أسماء فإنها كانت تسدله سدلاً . البر وغيرهما

 وكثير من النساء يغفلن عن مثل هذا. .ام أحمد وإسناده صحيح في مسائل أبي داود للإم

عند البيهقي  يحرم على المرأة أن تنتقب وأن تلبس البرقع كما أفتت بذلك عائشةو:  مسألة

وثبت في حديث ابن عمر عند وحكى ابن المنذر الإجماع على الكراهة  وابن عمر في الموطأ

  لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ):الق صلى الله عليه وسلمالبخاري أن النبي 

 ومن محظورات الإحرام على المرأة لبسالشافعية والحنابلة المالكية و وذهب للتحريم

  .القفازين وهو قول مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي

خلافا للحنفية وبعض الشافعية الذين قالوا إنـه لـيس محرمـا والصـواب أنـه محـرم 

 .لحديث ابن عمر

لـذكر دون الأنثـى وهـو محظـور بدلالـة على البس المخيط وهو    ظور الخامس:المح

 .السنة والإجماع

وقولـه   لا تلـبس القمـيص ولا العمائـم )ففـي حـديث ابـن عمـر قـال  :أما السنة

القميص وكذلك السراويلات هذه الصورة من صور اللباس فيحرم على المحرم أن يلبس 

نثى بدلالة حديث ابن عمر والإجمـاع الـذي حكـاه ابـن المخيط والمراد هنا الذكر دون الأ

  .المنذر وابن عبد البر



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

87 

 

وليتنبه إلى أن أول من عبر من الفقهاء بالمخيط هو إبراهيم النخعي كما ذكر هذا غـير 

المراد بالمخيط مـا فصـل عـلى  بلكثيرون  هما فيه خيط كما يظن وليس المراد بالمخيط ،واحد

فصل على البدن وكـذلك السرـاويلات مخيطـة لأنهـا فصـلت الثوب مخيط لأنه ف .العضو

 .وهكذا...

اشتهرت في هذا الوقت وهي أشبه ما تكون وهي التي ة النقبوإن من المخيط 

فشاعت  وقد أفتى بها بعض أهل العلم ، كالسراويلات بالتنورة وهي أن يُاط من أعلاها

 ،ة تعد من السراويلاتلا يجوز لبسها لأنها بنص أهل اللغ وهذه النقبة ،وانتشرت

فهي زلة ولا يجوز  الفضلاءوالمرجع في هذا إلى أهل اللغة ومن قال غير ذلك من العلماء 

 .لاسيما وأهل اللغة ينصون على أنها من السراويلات   عليهاأن يتابع 

 .قتل صيد البر واصطياده :المحظور السادس

مْ صَيْ }ويدل على ذلك قوله تعالى  رِمَ عَلَيْكخ مًـا وَحخ رخ مْـتخمْ حخ لَا }وقـال:  {دخ الْبَرِ مَـا دخ

 تَقْتخلخوا 

مر  رخ يْدَ وَأَنْتخمْ حخ والإجماع الذي حكاه النووي وابن قدامـة وصـيد البحـر جـائز  {الصَّ

 .لمفهوم المخالفة من ايية وللإجماع الذي حكاه ابن المنذر وابن عبد البر

 :ثلاثة أمور اجتمعت فيه والصيد المحرم هو ما

 أن يكون مما يحل أكله.  1 
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  .أن يكون متوحشا. فما لم يكن متوحشاً فليس صيدا  2 

 .والإجماع كما تقدم وهذا بدلالة ايية ،لا بحريًا   أن يكون بريا3

  .عقد النكاح :المحظور السابع

قال  رضي الله عنهلما ثبت في مسلم من حديث عثمان  ،فهو محظور من محظورات الإحرام

وإلى هذا ذهب مالك   لا ينكح المحرم ولا يخنكح ولا يُطب) عليه وسلم صلى اللهالنبي 

  .والشافعي وأحمد

لا يصح أن يكون المحرم وليًا ولا وكيلًا  وقد ذهب إلى هذا المالكية والشافعية :  مسألة

نكَح"والحنابلة ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:   "ولا يخ

 .الوطء في الفرج :المحظور الثامن

ـوقَ وَلَا جَـدَالَ فَي }وهذا محظور بدلالة ايية والإجماع قال تعالى  فَلَا رَفَـثَ وَلَا فخسخ

ابـن المنـذر وغـيره مـن أهـل  على أنه محظـور حكى الإجماعو الرفث هو الجماع و  {الْحَجِ 

 .العلم

  .فيما دون الفرج المباشرة:المحظور التاسع 

ب فيما دون  على وجه الشهوة فإنها من المباشرةلة ويدخل في ذلك القبلة إذا كانت القخ

دون الفرج أو قبل  باشر فيماوهذا محظور باتفاق التابعين فإنهم جعلوا فيمن  .الفرج

بشهوة ولو لم ينزل جعلوا عليه دماً أفتى بهذا سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن 
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كى أن سعيد بن جبير وحكى ابن تيمية إجماعهم بل ح .وعطاء وغير واحد من التابعين

 ولا مخالف له من التابعين.  :ذكر أن من نظر فأدام النظر فأمذى فإن عليه فدية ثم قال

 ليس محظوراً.فهذه هي محظورات الإحرام التسعة وما عدا ذلك  

 

* * * 
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مَرَ  - 17 ولخ اللهََّ  معَنَ ابْنَ عخ عَنـْدَ  إلَاَّ مَنْ  -صلى الله عليه وسلم   -قَالَ: مَا أهل رَسخ

تَّفَقر عَلَيْهَ   .الْمَسْجَدَ. مخ

 .إلا من عند المسجد صلى الله عليه وسلم ما أهل النبي :قوله

في المكان وقد تنازع العلماء  صلى الله عليه وسلمفيه بيان للمكان الذي أهل منه النبي  

 –أعلم والله  –وأصح أقوال أهل العلم  ،وعليه  صلى الله عليه وسلم النبيمنه  أهل الذي

أحمد وقول وهذا قول الشافعي وأهل لما استوى على دابته صلى الله عليه وسلم أن النبي 

لما انبعثت به دابته  :كما ثبت في البخاري عن أنس وابن عمر قالاعند الشافعية والحنابلة 

 .كما في البخاري رضي الله عنهوأيضا فعل هذا عبد الله بن عمر  .صلى الله عليه وسلمأهل 

ونه على دابته يعني أنه أهل من عند المسجد أي لم يُّل في المسجد وإنما خارج المسجد وك

 .وكان مستوياً على دابته لذلك إذا استويت على سيارتك فأهل فإن السيارة دابة

  .استحباب صلاة ركعتي الإحرام :مسألة

 .ويدل على ذلك السنة وفتاوى الصحابة والإجماع

 : صلى الله عليه وسلمقال قال النبي  رضي الله عنهعن عمر أخرج البخاري  :أما السنة

أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فقد أحرم 

قد  :لقد صلى لأجل بركة الأرض فيقال :فإن قال قائل .بعد أن صلى صلى الله عليه وسلم

ام كما ثبت هذا عن عبد الله بن عمر كما صلى صلوات قبل وإنما أمره بالصلاة لأجل الإحر
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وفي كلام ابن جماعة والنووي والقاضي عياض ما يدل على أن هذا مجمع  ،في البخاري

ومن خالف بعد ذلك فهو محجوج  ،وهو أنه يستحب أن يصلى للإحرام ركعتين ،عليه

 .بإجماع أهل العلم وبما تقدم من الأدلة

كنت متمتعا أو مفردا أو قارناً تخعـين نسـكك  تعيين النسك يعني إذا ومن المستحبات

فإذا كنت قارنا تقول: لبيك اللهم عمرة في حجة وإذا كنت مفردا تقول لبيك اللهم حجـا 

وإذا كنت متمتعا تقول لبيك اللهم عمرة أما أن يقول: متمتعـا بهـا إلى الحـج فهـذا. لم أره 

 . ولم أر له دليلافلا يقال شائعا عند أهل العلم 

* * * 
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ائَبَ عَنْ أَبيَهَ  - 18 دَ بْنَ السَّ ولَ اللهََّ  -وَعَنْ خَلاَّ صلى الله عليه  -رضي الله عنه: أَنَّ رَسخ

مْ باَلْإهلالَ »قَالَ:  - وسلم وا أَصْوَاتَهخ , فَأمرنَي أَنْ أمر أصحابَي أَنْ يَرْفَعخ يلخ
رَوَاهخ «. أَتَانَي جَبْرَ

مَذَيُّ  حَهخ التِرْ ، وَصَحَّ  , وَابْنخ حَبَّانَ.الْخمَْسَةخ

وفيه  وقد صححه البيهقي وابن مفلح صلى الله عليه وسلمهذا الحديث ثابت عن النبي 

وذلك أن الإهلال رفع الصوت بالتلبية ومنه استهلال المولود وهو صياحه  رفع الصوت

 إذا سقط من بطن أمه قاله ابن جرير الطبري.

لكن  .اع عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالىوقد أجمع على هذا أهل العلم فقد حكى الإجم 

وبفتوى عبد الله  كما حكاه ابن عبد البر وذلك بالإجماع ،المرأة لا يصح لها أن ترفع صوتها

أنه قال: )لا ترفع المرأة  رضي الله عنه ابن عمر عن فقد ثبت عند الدارقطني بن عمر

 صوتها ولا تسعى بين الصفا والمروة .

عند ابن أبي شيبة )أن عائشة أحرمت من التنعيم و كانت تلبي فسمع قد ثبت  :فإن قيل

فيقال جمعا  .وهذا يدل على أن عائشة رفعت صوتها  ......تلبيتها معاوية فسأل من هذه

على أنها رفعت  رضي الله عنهبين هذا وبين الإجماع وفتوى ابن عمر يحمل فعل عائشة 

بريح أو غير ذلك وهذا لأجل موافقة إجماع لأن معها نساء فتعدى الصوت  ؛صوتها قليلا

 .أهل العلم وفتوى عبد الله ابن عمر
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: أن الأصل أن يوفـق بـين أقـوال الصـحابة لا أن يجعـل بعضـها والقاعدة في الباب

ذكر هذه القاعدة ابن تيمية في شرح العمدة ويدل عليه صنيع ابـن قدامـة  معارضا لبعض

 .مفي المغني رحم الله جميع أئمة الإسلا

* * * 
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دَ لَإهلالهََ  -صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيََّ  -وَعَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابتَ   - 19 رَّ تَجَ

 . نهَخ مَذَيُّ وَحَسَّ  وَاغْتَسَلَ. رَوَاهخ التِرْ

لأن في إسناده عبد الله  -والله اعلم – صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يصح عن النبي

 .وابن القطان والبيهقي العقيليخ  قوب المدني وقد ضعف الحديثبن يع

ألا يلبس  :التجرد للإحرام وفيه الاغتسال أما التجرد للإحرام أي :وفي هذا الحديث

ويدل لذلك فعل  فهذا مستحب وعليه المالكية والشافعية والحنابلة  المخيط قبل تلبيته

إنه تطيب وادهن ولبس إحرامه في من حديث ابن عباس ف صلى الله عليه وسلم النبي

أما  .تجرد من مخيطه ولبس إحرامه قبل أن يحرم إذاً المدينة ثم صلى بذي الحليفة فأحرم، ف

فإذا كانت  أسماء بنت عميس لما نفست به صلى الله عليه وسلمالاغتسال فقد أمر النبي 

والأمر في هذا  .النفساء التي لا تنتفع بالاغتسال أمرت بالاغتسال فغيرها من باب أولى

خلافًا  وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنه يستحب ،للاستحباب وليس للوجوب

؛ويقيد ذلك ما ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان  ي الذي أوجبهللحسن البصر

  .ربما اغتسل وربما توضأ

عرفة  لتنظيف أمر حسي فهو كالاغتسال ليوم الجمعة ويوم هذا الاغتسال : مسألة

والقاعدة الشرعية: أن كل اغتسال للتنظيف فهو للاستحباب وليس  .ويوم العيد

لذلك الاغتسال للجمعة للاستحباب بالإجماع حكى الإجماع ابن عبد البر  .للوجوب

 .وابن رجب



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

95 

 

والذي يترتب على أن الاغتسال للتنظيف أنه ليس له بدل وهـو التـيمم لان التـيمم 

 لرفع أمر معنوي.

لم يجد ماء يتيمم عند الإحرام، وذلك بدل الوضـوء الـذي كـان  المحرم إذا وإن كان 

 .وهو قول الشافعي والشافعية وقول عند الحنابلة يفعله ابن عمر وليس بدلاً من الغسل

 :ومن المستحبات للإحرام

  .تقليم الأظافر وحلق شعر العانة ونتف شعر ايباط وعلى هذا المذاهب الأربعة  1 

للتنظيف ومن التنظيف حلق العانة ونتـف ايبـاط وتقلـيم شرع الغسل  والدليل أن

 .مستحب هوالأظافر لذا 

 ولون البيـاض وإن لم يصـح فيـه حـديث .ونعال   أن يحرم في إزار ورداء أبيضين2

لكن العلماء متواردون على هذا ونحن مأمورون بفهم الكتاب والسنة بفهـم العلـماء وألا 

فقد أخرج البخاري عن  ل على الإحرام في إزار ورداء فعله والدلي ،نخرج عن أفهامهم

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعـد مـا 

ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلـم ينـه عـن شيء مـن الأرديـة والأزر 

 تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. 
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 يل استحباب الإحرام بنعال ما في الصحيحين عـن ابـن عبـاس أن رسـول الله ودل

وقد ذكـر  "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين  "قال:

 النووي عن ابن المنذر أن الإحرام في الإزار والرداء والنعلين مجمع على استحبابه

دل لذلك أن يسـتحب الاغتسـال والتنظـف وعـلى وي .أن يكون الإحرام نظيفاً   3

 .هذه بعض مستحبات الإحرام .والرداء نظيفين المذاهب الأربعة فيكون الإزار

* * * 
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مَرَ  - 20 ولَ اللهََّ  موَعَنَ ابْنَ عخ ئَلَ: مَا يَلْبَسخ الْمخحْرَمخ مَنَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسخ سخ

فَافَ, لَا تَلْ »فَقَالَ:  ?الثِيَابَ  انسََ, وَلَا الْخَ اوَيلَاتَ, وَلَا الْبَرَ َ صَ, وَلَا الْعَمَائَمَ, وَلَا السرَّ مخ وا الْقخ بَسخ

, وَلَا تَلْبَسخ 
مَا أَسْفَلَ مَنَ الْكَعْبَيْنَ يْنَ وَلْيَقْطَعْهخ وا شَيْئًا مَنَ إلَاَّ أَحَدر لَا يَجَدخ النَّعْلَيْنَ فَلْيَلْبَسْ الْخخفَّ

، وَلَا الْوَرْسخ الثِيَابَ مَسَّ  عْفَرَانخ .«. هخ الزَّ تَّفَقر عَلَيْهَ وَاللَّفْظخ لمَخسْلمَ    مخ

  لا تلبسوا القمص) : -صلى الله عليه وسلم -هذا أصل فيما يباح للمحرم لباسه فقوله

 - صلى الله عليه وسلم -قولهو ،هذا اشارة للمخيط وهذا خاص بالذكر دون الأنثى 

تغطية الرأس بملاصق وهذا خاص بالذكر دون إشارة لعدم هذا    ولا العمائم)):

هذا جمع لسراويل لا    ولا السراويلات)): -صلى الله عليه وسلم -فقوله .الأنثى

صلى الله عليه  -فقوله .لسروال كما هو شائع عند الناس والسراويلات أيضاً من المخيط

البدن وعلى الرأس أشبه ما  ن البرنس مخيط علىهذا مخيط لأ .  ولا البرانس)): - وسلم

هذا أيضاً مخيط  .  ولا الخفاف )): - صلى الله عليه وسلم -وقوله .يكون بلبس المغاربة

في  صلى الله عليه وسلملكن مخيط على القدم فلا يجوز للمحرم لبسه لكن بين النبي 

ين حديث ابن عباس أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وحديث ابن عباس في الصحيح

 .  ومن لم يجد السراويلات فليلبس الإزار)) : - صلى الله عليه وسلمقال 

، وَلَا )) : - صلى الله عليه وسلم وقوله عْفَرَانخ هخ الزَّ وا شَيْئًا مَنَ الثِيَابَ مَسَّ وَلَا تَلْبَسخ

 .هذا يقكد ما تقدم أن مس الطيب محظور من محظورات الإحرام .  الْوَرْسخ 
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مَا أَسْفَلَ  ))  وسلم عليه صلى اللهقوله و  يْنَ وَلْيَقْطَعْهخ إلَاَّ أَحَدر لَا يَجدَخ النَّعْلَيْنَ فَلْيَلْبَسْ الْخخفَّ

 في قطع الخف لمن لم يجد النعلين.تنازع العلماء  .  مَنَ الْكَعْبَيْنَ 

وأنـه بعـد ذلـك شرع لـبس  ،وأصح قولي أهل العلم أنـه نسـخ ؛في المسألة قولانو

نبي  قطع  لهما إذا لم يجد النعلين ويدل لذلك أنه في حديث ابن عباس كان الالخفاف من غير

ولم يقل فليقطعهما    من لم يجد النعلين فليلبس الخفين )):بعرفة وقالصلى الله علبه وسلم 

لمـا  -ابن عمـر يسمعه جمع كبير ممن لم يسمع حديث - والحديث في الصحيحين وفي عرفة

 أخـرج مسـلم عـن وأيضـا ،ث ابن عمر كان بذي الحليفة قبلن حديكان بذي الحليفة لأ

لم يـأمر كـان متـأخرًا وو   ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)) :عن رسول الله قالجابر 

 .بقطعهما

 ؟ لم لا يحمل المطلق على المقيد  :فإن قيل

الناس  ونقل كلاماً للإمام أحمد أن ،أجاب على هذا الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد

الموجودين في ذي الحليفة أقل عدداً بالنسبة للموجودين في عرفـة فلـو أن القطـع مـا زال 

ذهب إليه  لذا أصح قولي أهل العلم ما .مشروعاً لبينه في عرفة لتكاثر الناس في ذاك المكان

لم يجـد النعلـين خلافـا لأبي حنيفـة  روايـة وهـو أن الخفـين لا يقطعـان إذاالإمام أحمد في 

 شافعي ومالك وأحمد في رواية الذين ذهبوا إلى أنهما يقطعان لما تقدم تقريره.وال

* * * 
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ولَ اللهََّ  رضي الله عنهاوَعَنْ عَائَشَةَ  - 21 نتْخ أخطَيِبخ رَسخ  صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: كخ

لِهَ قَبْلَ أَنْ يَطخوفَ باَلْبَيْتَ.  رَمَ, وَلَحَ ْ تَّفَقر عَلَيْهَ.لَإحرامهَ قَبْلَ أَنْ يحخ  مخ

تَطَيب المحرم قبل إحرامه من مستحبات الإحرام ويسميه العلماء استدامة الطيب وإلى 

هذا القول ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد ويدل عليه حديث عائشة وأيضاً ثبت عن 

سعيد بن منصور أنها كانت تطيب أباها أبا بكر قبل ان  كما ذكر ابن حجر فيما روى عائشة

وإذا حل بعد  ،فدل هذا على أنه يستحب للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه .ف بالبيتيطو

ولحله بقولها:)رمي جمرة العقبة وحلق رأسه وأراد أن يطوف طواف الإفاضة وهو المراد 

 صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث كنت أطيب رسول اللهو ، قبل أن يطوف بالبيت

وهذا مستحب كما تقدم، والقول المشهور عند  سيستمر بالطي فإن ،لإحرامه قبل أن يحرم

وإنما التفريق موجود عند  ،نه لا يفرق بين الثوب والبدنقبل الإحرام أ من يجوز التطيب

ين لموجوداً في قول الأو التفريق ولم أر ،وقد يفهم من تبويب للبخاري بعض الحنابلة

ولا فرق بينهما لأنه لا دليل يدل  البدنووليس شائعاً عند المجيزين فلذلك يطيب الثوب 

 .على التفريق بين الثوب والبدن

* * * 
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انَ  - 22 ثْمَانَ بْنَ عَفَّ ولَ اللهََّ  -وَعَنْ عخ قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنه: أَنَّ رَسخ

, وَلَا يَُْطخبخ » نكْحَخ , وَلَا يخ حخ الْمخحْرَمخ
.«. لَا يَنكَْ سْلمَر  رَوَاهخ مخ

أن هذا محظور من محظورات الإحرام كـما هـو قـول مالـك والشـافعي وأحمـد  تقدم

خلافاً لأبي حنيفة وفي هذه المسألة إشكال من جهة أن اثنين رويا عن ميمونة وهي خالتهما 

  .عبد الله بن عباس والثاني: يزيد بن الأصم :الأول

تزوج ميمونة  سلمصلى الله عليه و أن النبي ورواية عبد الله بن عباس في الصحيحين

 رضي الله عنهاقالت ميمونة  :وكانت محرمةً ويزيد بن الأصم في مسلم قال رضي الله عنها

وأنا حلال فحصل إشكال وقد تعارضت أقوالهما  صلى الله عليه وسلمنَكحتخ النبي :

والذي حققه ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة وابن القيم في زاد المعاد أن قول يزيد بن 

 :الأصم مقدم على قول ابن عباس لأسباب منها

أما في حديث ابن عباس  ،أنه في حديث يزيد بن الأصم ميمونة تحكي عن نفسها  1

 .يحكيه ابن عباس عنها فقد يُطئ بخلاف أنها تحكي هي عن نفسها

قول يزيد بن الأصم معضود بالأدلة الأخرى الناهية عن نكاح المحـرم بخـلاف   2

 .فقد انفرد وليس له عاضد  حديث ابن عباس 

 في شرح العمـدة كما ذكر هذا ابن تيميـة رحمـه اللهعلى المنع ن لخلفاء الراشديا   أن3

ابن  خطأه الإمام أحمد لذا ابن عباس أخطأ في هذا وقد .فهذا يوافق ما ذكر يزيد بن الأصم
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 الله عليـه صـلىتيمية وابن القيم وغيرهم وأن ما قاله يزيد بن الأصم أنهـا نكحـت النبـي 

 .وهي حلال هو الصواب وسلم

ولا يصح عقد النكاح عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو الصواب لأن النهي يقتضي 

 الفساد.

 ومن عقد النكاح فلا فدية عليه لأنه لم يوجد شيء لفساد عقده

 

* * * 
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وَ غَيْرخ فَي قَ  - رضي الله عنه -وَعَنْ أَبَي قَتَادَةَ الْأنَْصَارَيِ  - 23 , وَهخ مَارَ الْوَحْشَيَّ ةَ صَيْدَهَ الْحَ صَّ

ولخ اللهََّ  , قَالَ: فَقَالَ رَسخ رَْم  رَْمَيَن:  - صلى الله عليه وسلم -محخ مْ »لَأصحابهََ, وَكَانخوا محخ هَلْ مَنكْخ

؟
 
ء وا: لَا. قَالَ: « أَحَدر أمرهخ أَوْ أَشَارَ إليهَ بشََيْ لخوا مَا بَقَيَ مَنْ »قَالخ تَّفَقر عَلَيْهَ. «.  لَحمَْهَ فَكخ  مخ

يْثيَِ  - 24 عْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّ ولَ اللهََّ  -وَعَنْ الصَّ هخ أَهْدَى لرََسخ صلى الله  -رضي الله عنه: أَنَّ

هخ عَلَيْهَ, وَقَالَ:  - عليه وسلم انَ، فَرَدَّ , أَوْ بوََدَّ
َ
وَ باَلْأبَْوَاء هخ عَلَيْكَ إلَاَّ إنََّا »حَمَارًا وَحْشَيًّا, وَهخ دَّ لَمْ نَرخ

مر  رخ تَّفَقر عَلَيْهَ.«. أَنَّا حخ  مخ

هذان الحديثان يدلان على أن صيد الحيوان البري الوحشيـ محظـور مـن محظـورات 

مْ أَحَدر أمرهخ أَوْ أَشَـارَ )الإحرام وقد تقدم بحث هذا لكن في حديث أبي قتادة قوله هَلْ مَنكْخ

وا: لَا  ؟ قَالخ
 
ء   . إليهَ بشََيْ

الصيد فإن فعله  الحلال على إذا أشار ودل المحرمخ واتفق العلماء على أنه  :ابن حجرقال 

؟ صلى الله عليه وسلم قولهمحرم ويدل لذلك 
 
ء مْ أَحَدر أمرهخ أَوْ أَشَارَ إليهَ بشََيْ   )هَلْ مَنكْخ

 مةتنازع العلماء في وجه الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثا :  مسألة

وأصح بخلاف حديث الصعب بن جثامة  صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي قتادة أكل ف

صد له كفعل فعل الصعب بن جثامة لكن لما لم يخ إنه لم يأكل لما صيَد له ك :أن يقال الأقوال

ما صَيد له التفريق بين  لقول ذهب مالك والشافعي وأحمد وهوأبي قتادة أكل وإلى هذا ا
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 .عثمان وثبت عند البيهقي عن عمر و أبي هريرةعن  هو ما ثبت في الموطأوما لم يصد له و

  .صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر: عن ستة من صحابة النبي

أن أبا قتادة ما كـان  :أهل العلم وهو ديث أبي قتادة إشكال قديم يوردهفي ح : مسألة

فكيـف تجـاوز اعتمـر معهـم و يبيـةعمرة الحديريد  محرماً والصحابة كانوا محرمين مع أنه

وعـدوه  ،الميقات بدون إحرام ؟ هذا إشكال قديم تكلم فيه الأثرم وغيره من أهـل العلـم

 .من الأحاديث المشكلات

صلى الله عليه  ن أبا قتادة ومعه بعض الصحابة أرسلهم النبيإ :وكشف الاشكال أن يقال

حل صار ميقاتهم الجحفة والجحفة في أمر فذهبوا إلى الساحل فلما ذهبوا إلى السا وسلم

ذي الحليفة  جاؤوا من جهة متأخرة جداً عن ذي الحليفة فهو أتى من الساحل والصحابة

هو وإياهم في الطريق قبل الجحفة وبعد ذي الحليفة وهم محرمون وهو  فأحرموا فاجتمع

 .وبمثل هذا قال ابن عبد البر ليس محرما وبهذا يزول الإشكال في حديث أبي قتادة

* * * 
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ولخ اللهََّ  رضي الله عنهاوَعَنْ عَائَشَةَ  - 25 خَمْسر » :صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: قَالَ رَسخ

قْتَلْنَ  , يخ نَّ فَاسَقر لُّهخ وَابِ كخ لِ وَ  مَنَ الدَّ ، فَي الْحَ , وَالْفَأْرَةخ , وَالْعَقْرَبخ دَأَةخ
, وَالْحَ رَابخ الْحَرَمَ: الْغخ

تَّفَقر عَلَيْهَ. «. ورخ وَالْكَلْبخ الْعَقخ   مخ

اقتلوا ) صلى الله عليه وسلمخاصاً بهذه الخمسة بل بكل مقذ  لذا قال النبي القتل ليس 

عمر  وثبت عند ابن أبي شيبة أن ،واء كان محرما أو غير محرمس  سودين في الصلاةالأ

حرم بقتل المأمر ابن مسعود  أنوثبت في مسلم  ،بقتل الزنبورالمحرم أمر  رضي الله عنه

  .غير هذه الخمسة لذا كل مقذ يصح للمحرم أن يقتلهالحية وكلاهما 

 إلى هذا ذهبتنازع العلماء في حكم القتل وأصح القولين أنه مستحب كما  : مسألة

حباب أقوى لأن والقول بالاست ،خلافًا للمالكية الذين قالوا: إنه مباحالشافعية والحنابلة 

بل حث المحرم  ،حث على فعله صلى الله عليه وسلم النبيو ،به اأمر وابن مسعود عمر

 .يقتلن في الحل والحرم :على فعله لما قال

* * * 
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وَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيََّ  ; رضي الله عنهوَعَنَ ابْنَ عَبَّاس   - 26 احْتَجَمَ وَهخ

تَّفَقر عَلَيْهَ. . مخ رَْمر  محخ

جْرَ  - 27 ولَ اللهََّ  - رضي الله عنه -ةَ وَعَنْ كَعْبَ بْنَ عخ لَْتخ إلََى رَسخ صلى الله عليه  -قَالَ: حمخ

نتْخ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بكََ مَا أَرَى, تَجَدخ »وَالْقَمْلخ يَتَناَثَرخ عَلَى وَجْهَي, فَقَالَ:  - وسلم مَا كخ

: لَا. قَالَ: « شَاةً؟ لْتخ , أَوْ أَطْعَمْ »قخ ام  مْ ثَلَاثَةَ أَيَّ لِ مَسْكيَن  نصَْفخ صَاع  فَصخ «.  سَتَّةَ مَسَاكيََن, لكَخ

تَّفَقر عَلَيْهَ.  مخ

 ،من محظورات الإحرام لعذر  فعل محظورفي هذين الحديثين 

أجمع العلماء على أن من فعـل محظـوراً وقد  .بالفدية أمر وفي حديث كعب بن عجرة

ويدل لذلك قوله تعـالى  ر،كما حكاه ابن حج من محظورات الإحرام لعذر فإن عليه الفدية

مْ } ـك    فَمَنْ كَانَ مَنكْخ  أَوْ نخسخ
هـذا  {مَرَيضًا أَوْ بهََ أَذًى مَنْ رَأْسَهَ فَفَدْيَةر مَنْ صَيَام  أَوْ صَـدَقَة 

من فعل محظورا من محظورات فدية وغير المعذور من باب أولى فمعذور ومع ذلك أمر بال

  كما تقدم بيانه في المقدمة الرابعة. .الفديةالإحرام معذور  أو غير معذور فإن عليه 

وحجامته كانت  وهو محرم صلى الله عليه وسلمحديث ابن عباس احتجم النبي وفي  

فعل محظوراً لعذر فتجب عليه فلابد أن يتساقط شعره و بالرأس كما في الروايات الأخرى

لا سيما  سق لذلك كما تقدملأن الحديث لم ي :يقالف .الفدية لقائل أن يقول: لم تذكر .الفدية

نص القاضي عياض أن من احتجم فإن عليه الفدية إذا أسقط شعراً بإجماع أهل العلم قد و
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 فهو محجوج بالإجماع وبدلالة ايية .لا تجب عليه الفدية :ومن خالف بعد ذلك وقال

 .الفدية على المعذور فإنه أوجب وحديث كعب بن عجرة

 بالجماع. الحج فساد :  مسألة

 ابن ونقله قدامة ابن قاله بالإجماع حجه يفسد لم ينزل ولم الفرج دون فيما باشر من  

  واحد. غير عن تيمية

 لا أنـه العلـم أهـل قـولي وأصح  بالإنزال الحج فساد في قولين على العلماء تنازعو

 الصـحابة ولأن عليه دليل لا لأنه رواية في وأحمد والشافعي حنيفة أبي قول هو كما يفسد

 مخـيراً  فيكـون المحظـورات كبقية فدية عليه يجب لكنو  الفرج في بالوطء الفساد علقوا

  .محظورا فعل لأنه ثلاث بين

 فسـد فقـد بعرفة: الوقوف قبل وطئ منف بالوطء إلا يفسد لا الحج فإن اهذ بعدو

 وغيرهمـا قدامـة وابـن المنـذر ابـن الإجماع حكى كما بعدهم ومن الصحابة بإجماع حجه

  ،الله شاء إن بيانها يأتي أمور عليه تجب حجه يفسد والذي

قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد كما هو قول مالك  ومن وطئ بعد الوقوف بعرفة

والشافعي وأحمد، وقد أجمع على هذا الصحابة كما هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص 

ليس لهم :تيمية وابن قدامة قال ابن  ، رضي الله عنهوعبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر 

فقد ثبت عند ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال:  .مخالف
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أتى رجل ابن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار له إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه 

الرجل. قال شعيب: فذهبت معه فسأله فقال: بطل حجه، فقال: فيقعد؟ قال: لا بل 

يُرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن 

عمرو فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، 

فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: 

 مثل ما قال. 

 

 الصـحابة بإجمـاع حجه فسد بعرفة الوقوف وقبل الأول التحلل قبل أوط من إذن

 بإجماع حجه فسد بعرفة الوقوف بعد لكن ،الأول التحلل قبل وطأ من و العلماء وإجماع

 .الصحابة بإجماع محجوج لكنه حنيفة أبو خالف كان وإن ،الصحابة

 :ما يلي فساد الحجويترتب على  : مسألة

 الله أمر خالف نهلأ إثماً  عليه أن أولا: 

 مـن الصـحيح علىو قدامة ابن حكاه كما الصحابة بإجماع حجه يتم أن يلزمه :ثانيا

 يجعلـه قـال الذي لمالك خلافًا وأحمد والشافعي حنيفة أبي قول هو كما العلم أهل أقوال

ُّوا} تعالى قوله عليه ويدل عمرة رَةَ  الْحَجَّ  وَأَتَم مْـ َ وَالْعخ َّ  بـبطلان الوقـ داود وخـالف { للهَ

  .قبله بالإجماع محجوج لكنه عمرة يجعله ولا يتمه ولا الحج
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 ابـن كـلام عليه ويدل البر عبد ابن قاله العلم أهل بإجماع وهذا الحج: فساد ثالثًا: 

 الصحابة عليه أجمع وقد المنذر.

 العبادلـة بهـذا وأفتـى قدامـة وابن المنذر ابن قاله بالإجماع :قابل من قضاؤهرابعاً: 

 .قابل من يحج و حجه يتم بأنه ثلاثةال

 خلافـا وأحمـد والشـافعي مالك قول هو كما بدنة وهي :الفدية عليه تجب: خامسًا

 .والبيهقي مالك أخرجه كما عباس ابن بهذا أفتى وقد حنيفة لأبي

 فإنـه فيـه جامعهـا الـذي المكان في زوجته ولقي قابل من المجامع حج إذا : مسألة

 وجـه عـلى يفارقهـا أنـه القـولين وأصح البيهقي عند عباس ابن لكبذ أفتى كما يفارقها

 عبـاس ابـن اذكره وإنما  المفارقة يذكروا ولم أفتوا الثلاثة العبادلة أن وذلك الاستحباب

 وهـو الشـافعي قـول هو كما للاستحباب أنه أعلم والله هذا فدل أخرى فتوى في وحده

 العـام يكون فإنه عرفة في زوجته جامع كان إذا أنه هذا ومعنى ،والحنابلة للشافعية قول

  .فيه جامعها لأنه فارقها  عرفة جاء إذا حتى زوجته مع المقبل

 الكامـل التحلـل يتحلل ولم الأول التحلل بعد جامع فيمن العلماء اختلف :مسألة

 في وأحمـد ومالـك والشـافعي حنيفـة أبي قـول هو كما صحيح حجه نأ القولين وأصح

 قـول وهذا البيهقي عند عباس ابن بذلك أفتى كما بدنة وهي فدية يهعل تجب لكن رواية

 . رواية في وأحمد والشافعي حنيفة أبي
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   بالحج. يتعلق تقدم ما وكل

 للصـحابة فتاوى فيها ليس لأنه كثرأ دقة إلى ويحتاج شكالإ ففيها :العمرةفساد أما 

  .الحج في كالفتاوى واضحة

 ابـن حكـاه كـما بالإجمـاع للعمـرة مفسد الطواف بلق الجماع نأتحرير محل النزاع و 

 رحمه البر عبد ابن الأمرين هذين على الإجماع حكى والقضاء الإتمام عليه ووجب نذرالم

 عـلى الـدليل دل إذا الا سـواء أنهما والحج العمرة أحكام في الأصل أن لذلك ويدل ،الله

  .هذا خلاف

 عبـاس بـن الله عبـد عـن ثبت ما أكثر ةالمسأل يقرب مما فإن النزاع محل تحرير وبعد

 بعـد امرأتـه جـامع رجـل عـن سـئل أنـه :منصور بن سعيد سنن في كما ماعنه الله رضي

 بعـد كـان إذا ثلاثـة بـين مخـير أنـه أي الأذى فديـة عليه بأن عنه الله رضي فأفتى السعي

  والتقصير. الحلق وقبل السعي

ا سـعيه يكمل أن قبل :السعي أثناء جامع إذا هذا بعد بقيو   الطـواف بعـد وأيضًـ

 سعيه. يكمل أن قبل

 ابـن قالـه كـما السـعي حكم في الخلاف إلى راجع -أعلم والله-المسألة هذه في الخلافو

 فاسـدة عمرته فإن سعيه يتم أن قبل جامعها من أن يقرر ركن السعي أن يرى منف تيمية

  بالأركان. معلق الأمر لأن الصواب هو وهذا
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 بـين مخـير وهـو الأذى فديـة فعليه والتقصير الحلق وقبل السعي بعد جامعها فإذا

  .عباس ابن بهذا أفتى كما ثلاث

 روايـة في أحمـد قول وهذا باطلة عمرته فان قبل وما السعي إتمام قبل جامعها وإن

 الحنابلة. عند وقول

 الحج على القياس ذلك على الدليل و الشافعي قول هو كما بدنة تجب التي فديةالو 

 . أحكامهما استواء الأصل إنف

  ،بالعمرة يتعلق ما خلاصة هذا

 كما  بالمرأة وايخر بالرجل متعلق أحدهما هديان المجامع على الذي الهدي : مسألة

 أصح وعلى رواية، في وأحمد ومالك حنيفة أبي قول وهو البيهقي عند عباس ابن قول هو

 ابـن لفتـوى بدنـة أنها رواية في وأحمد والشافعي حنيفة أبي قول هو كما العلم أهل أقوال

  . البيهقي وعند الموطأ في عباس

 كـما العلـم أهـل أقوال أصح في الفور على الأذى فدية في والصيام الإطعام :مسألة

 يقتضيـ الأمـر لأن ؛الفـور عـلى الكفـارات لأن وذلك والحنابلة الشافعية عند قول هو

 .لقولينا أصح هو وهذا الفورية

 

* * * 
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رَيْرَةَ  أبي وَعَنْ  - 28 خ فَتَحَ  لمََّا قَالَ: - عنه الله رضي - هخ ولهََ  عَلَى  اللهَّ  الله صـلى - رَسخ

, -  وسلم عليه ةَ ولخ  قَامَ  مَكَّ َ رَسخ دَ  النَّـاسَ، فَي  -  وسـلم عليه الله صلى - اللهَّ  فَحَمَـ

َ , وَأَثْنَى اللهَّ هَ مَّ  عَلَيْ َ إنََّ » قَالَ: ثخ نْ  حَبَسَ  اللهَّ ةَ مَ  عَـ لَّطَ  الْفَيـلَ, كَّـ ا وَسَـ ولَهخ  عَلَيْهَـ  رَسخـ

اَ وَالمْخقْمَنيََن, ْ  وَإَنهَّ لَي, كَانَ  لَأحد تَحَلَّ  لَم تْ  وَإنما قَبْ نْ  سَاعَةر  لَي  أخحَلَّ , مَـ َـا نَهَـار  نهَّ
 لَـنْ  وَإَ

رخ  فَلَا  بَعْدَي, لَأحد تَحَلَّ  نَفَّ هَا, يخ تَلَى  وَلَا  صَيْدخ ْ هَا, يُخ , إلَاَّ  سَاقَطَتخهَا لُّ تَحَ  وَلَا  شَوْكخ د   لمَخنْشَـ

تلََ  وَمَنْ  وَ  قَتيَلر  لَهخ  قخ : فَقَالَ  «.النَّظَرَيْنَ  بخََيْرَ  فَهخ ذْخَرَ, إلَاَّ  الْعَبَّاسخ ولَ  يَا الْإَ  اللهََّ؟ رَسخ

ا هخ  فَإنََّ بخورَنَا فَي  نَجْعَلخ يخوتنََا, قخ ذْخَرَ  إلَاَّ » فَقَالَ: وَبخ تَّفَقر  «.الْإَ  عَلَيْهَ. مخ

 قـد و المغفـر وعليـه حـلالا مكة  وسلم عليه الله صلى النبي دخل :الحديث هذا في

 يجـاب فبماذا محرما إلا العمرة و الحج يرد لم ولو الحرم يدخل أن لأحد يصح لا أنه  تقدم

  حلالا؟ مكة فتح في  وسلم عليه الله صلى الله رسول دخول على

ا لا حـلالًا  وصـارت أحلت قد الوقت ذاك مكة إن يقال أن :الجواب  وبهـذا حرمًـ

َ )إنََّ   وسلم عليه الله صلى قال لذا وغيره أحمد الإمام أجاب بَسَ  اللهَّ نْ  حَـ ةَ  عَـ  الْفَيـلَ, مَكَّـ

ولَهخ  عَلَيْهَا وَسَلَّطَ  اَ وَالمْخقْمَنيََن, رَسخ ْ  وَإَنهَّ لَي, كَانَ  لَأحد تَحَلَّ  لَم اعَةر  لَي  أخحَلَّـتْ  وَإنما قَبْ نْ  سَـ  مَـ

, نَهاَ  إحرام. بغير دخل لذا حلالا كانت  وسلم عليه الله صلى دخوله وقت في  ر 

 البحث وبقي والإجماع السنةو القرآن بدلالة الصيد عليه يحرم المحرم أن تقدم وقد

 إذا قيافـاي وكذلك المحلون مكة أهل ذلك في ويدخل حلالا كانو الحرم في كان فيمن

 حكـاه كما بالإجماع فمحرم الصيد صيد أما ،الحرم في الصيد ينفر لا أن عمرته من انتهى
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 ففـي تنفيرهـا وأمـا أولى. فصـيدها تنفيرهـا حرمت الشريعة أن لذلك ويدل المنذر ابن

  .الحرم في  يصاد مما غيرها أو الحمامة تنفر فلا  صيدها ينفر فلا) قال الحديث

 هـو كما العلم أهل أقوال أصح هو وهذا الحرم صيد تنفير تحريم الحديث: هذا وفي

 والحنابلة. والشافعية الحنفية قول

ْـتَلَى  )وَلَا   وسلم عليه الله صلى قال  هَا , يُخ وْكخ  ، حـرام ونباتهـا شـوكها قطـع أي شَـ

 ذلـك مـن سـتثنىي لكـن المنـذر ابن حكاه كما ،العلم أهل وبإجماع الحديث بدلالة وهذا

  صور:

 متفـق عبـاس بـن الله عبـدو هريـرة أبي حـديث بدلالـة الإذخـر الأولى: الصورة 

  المنذر. ابن حكاه كما الإجماع هذا وعلى عليهما.

 بهـا يـذهب أن ذلـك في ويـدخل  بنفسـها  الأنعـام بهيمة تهرع ما الثانية: الصورة 

ا هـذه نباتات فيها يوجد ماكنلأ الراعي  حكـى كـما العلـم أهـل بإجمـاع مسـتثناة أيضًـ

 في الأنعـام بهـائم يـدخلون كانوا فإنهم بةالصحا صنيع لذلك ويدل ،المنذر ابن الإجماع

 الشريعة. لبينته محرما كان فلو تأكل أن ولابد الهدي سوق في هو كما الحرم

 يأكله وأن يقطعه أن له جاز نباتا ايدمي أنبت إذاف ايدمي أنبته ما :الثالثة الصورة 

 المنذر. ابن الإجماع حكى كما العلم أهل بإجماع أيضًا وهذا
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 غصـن سـقط فـإذا الأرض على وغيرها الأغصان من تساقط ما لرابعة:ا الصورة 

 حكـاه كـما العلم أهل بإجماع وهذا منها والاستفادة أخذها جاز الأرض على شجرة من

 سقطت. التي هي وإنما يقطعها لم أنه عليه ويدل الله رحمه قدامة ابن

 الحـرم أرض مـن واسـتخراجه هأكلـ يجـوزف -الفقع– الكمأة الخامسة: الصورة 

 الله. رحمه مفلح ابن حكاه كما العلم أهل بإجماع وهذا

 - العلـم أهـل أقـوال أصـح على هذا معنى لمَخنْشَد  , إلَاَّ  سَاقَطَتخهَا تَحَلُّ  :)وَلَا وقوله 

 في كـما ،منهـا والاستفادة تملكها جاز سنة ذهبت فإذا تعرف اللقطة جميع أن -أعلم والله

 بعد ولو تملكها يجوز لا فإنه ،الحرم لقطة إلا الصحيحين في الجهني خالد بن زيد حديث

 الشافعي ذهب هذا وإلى لمنشد الا ساقطتها تحل ولا قال: الحديث بهذا مستثناة فإنها سنة

  رواية. في وأحمد

تلََ  :)وَمَنْ وقوله وَ  قَتيَلر  لَهخ  قخ  فسرتها النظرين بخير قوله: عنىم النَّظَرَيْنَ  بخََيْرَ  فَهخ

: فَقَالَ  الدية بالفداء .والمراد القتل أو الفداء بين أي: مسلم في رواية ذْخَرَ, إلَاَّ  الْعَبَّاسخ  الْإَ

ولَ  يَا ا اللهََّ؟ رَسخ هخ  فَإنََّ بخورَنَا فَي  نَجْعَلخ يخوتنََا, قخ ذْخَرَ  إلَاَّ » فَقَالَ: وَبخ تَّفَقر  «.الْإَ   عَلَيْهَ. مخ

* * * 
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َ عَبْدَ  وَعَنْ  - 29 ولَ  أَنَّ  عنه: الله رضي - عَاصَم   بْنَ  يْدَ زَ  بْنَ  اللهَّ َ رَسخ  الله صلى - اللهَّ

مَ  إبَْرَاهَيمَ  إنََّ » قَالَ: -  وسلم عليه ةَ  حَرَّ مْتخ  وَإَنِي  لَأهلهَا, وَدَعَا مَكَّ مَا  المَْدَينَةَ  حَرَّ  كَـ

مَ  ةَ، إبَْرَاهَيمخ  حَرَّ دِهَا صَاعَهَا فَي  دَعَوْتخ  وَإَنِي  مَكَّ  لَأهـل إبَْـرَاهَيمخ  دَعَا مَا ثْلَيْ بمََ  وَمخ

ةَ  تَّفَقر  «.مَكَّ  عَلَيْهَ. مخ

ولخ  قَالَ  قَالَ: -  عنه الله رضي - طَالبَ   أبي بْنَ  عَلَيِ  وَعَنْ  - 30 َ رَسخ  الله صلى - اللهَّ

. رَوَاهخ  «.ثَوْر   إلى عَيْر   بَيْنَ  مَا حَرَمر  المَْدَينَةخ » :  وسلم عليه مر
سْلَ   مخ

 عليه. متفق فهو علي حديث أيضًا ريالبخا ىوور 

 فيها ويحرم الشجر قطع المدينة حرم في يحرم أنه بيان: الحديثين هذين من والمراد

 في وأحمد والشافعي مالك إليه ذهب المدينة في الصيد بحرمة والقول حرم لأنها ؛الصيد

مْتخ  وَإَنِي ) الحديثين بدلالة الصواب وهو رواية مَ  مَا كَ  المَْدَينَةَ  حَرَّ ةَ  إبَْرَاهَيمخ  حَرَّ  ومن  مَكَّ

 جابر عن مسلم روى ما ذلك من وأصرح «ثَوْر   إلى عَيْر   بَيْنَ  مَا حَرَمر  المَْدَينَةخ » حديث

 مكة، حرم إبراهيم إن» قال: أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وقاص أبي بن وسعد

 .«صيدها يصاد ولا عضاهها، يقطع لا لابتيها، بين ما المدينة حرمت وإني

 

 ثور جبل يعرف لا قال: من العلماء من ولكن معروفان مكانان وثور عير جبلاو 

 صلى النبي هذا حدد إنما وقالوا: مكة، في الجبلان هذان يعرف وإنما المدينة، في عير ولا
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 في الحرم مقدار نفسها هي مكة في وعير ثور جبل بين المسافة إن ليقول: وسلم عليه الله

 أن ويحتمل قال: ثم ، بالمدينة العارفون قال وبهذا : وقال قدامة، ابن هذا ذكر  ،المدينة

 الاسم. بهذا جبلين فيها

 محمد أبي عن الطبري، للمحب كلامًا فيه نقل طيبًا كلامًا للشوكاني رأيت وقد 

 جبل وهو ثور، جبل المدينة في يوجد أنه وذكر بالمدينة، عارفًا وكان البصري السلام عبد

 أبي كلام فعلى بعير، يسمى آخر جبلًا  هناك وأن أحد، جبل من قريب أو ملاصق غيرص

 شرحه في بسام ابن ومنهم المعاصرين بعض رأيت ثم الإشكال، يزول البصري محمد

 والمدني المكي الحرم في بالمواقع بمعرفته يتميز بسام وابن أيضًا، هذا ذكر المرام، بلوغ على

 لذلك الأمور، هذه أمثال دراسة في العلماء مع السعودية ةالدول من يخكلف كان لأنه

ستفاد  الأمور. هذه أمثال معرفة في كثيرا كتاباته من يخ

 

 

 فإنه حمامة صاد من يقال فلا فيه فدية لا الصيد هذا فإن المدينة في صاد من :  مسألة

 لشافعيوا ومالك حنيفة أبو به قال كما العلم أهل أقوال أصح على ؛وهذا شاة يذبح

 لبينته مطلوبا كان ولو لنقله الدواعي توفر مع ذلك في شيء ينقل لم لأنه رواية في وأحمد

 مكة. حرم من أهون المدينة محر أنو سيما لا الشريعة
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 وضع في منه ويستفاد حشيشها يحش أن العلم أهل أقوال أصح على يجوز :  مسألة

 في ثبت ما لذلك ويدل مكة، في يفعل لا ما وهذا الأنعام لبهيمة علفا يحش أن و الوسائد

 يُبط ولا )قال  وسلم عليه الله صلى النبي أن وقاص أبي بن سعد حديث من مسلم

 في يوضع ما العلف على حجر كابن العلماء وبعض الحنابلة قاس و لعلف  لاإ شجرها

 منه. ويستفاد ليهإ يحتاج مما ذلك غير و الوسائد

* * * 
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 ةمك ودخول الحج صفة باب 

 الطواف منه وسيذكر جابر حديث بذكر الحج أعمال تفاصيل الباب هذا في سيذكر

 إلى أسفلها من جالخرو واستحباب أعلى من مكة دخول باستحباب يتعلق وما والسعي

 شروط أذكر أن أحب الباب بهذا أبتدئ أن قبل و ،-الله شاء إن- وسيأتي- ذلك آخر

  السعي. شروط وكذلك وواجباته الطواف

 ستة: شروط فله الطواف: اأم

 فلو متعبدا يطوف أن أي: بالنية المراد أن تيمية ابن ذكر وقد النية الأول: الشرط 

 الطواف بالنية المرادف ،طائفا يعد   لا فإنه شيء عن ليبحث الكعبة حول يطوف رجلا أن

  .نوى ما امرئ لكل )وإنما الأدلة: ومن الحنابلة شرط النية أن على نص وقد ، تعبدا

 عليه رجل طاف لو أنه المسألة: بهذه والمراد النية تعيين الطواف في يشترط مسألة:

 إلى ذهب ثم ،الإفاضة ونسي للوداع واحداً  طوافاً  وداع طواف وعليه الإفاضة طواف

 المراد هذا ؟ يكفي أولا الإفاضة طواف عن يكفي الوداع طواف إن يقال هل أهله

 النية. بتعيين

 طواف عن يكفي لا هذا الوداع وطواف ،يةالن تعيين يشترط ولينالق أصح على

 النبي قول لذلك ويدل ،والشافعي ومالك حنيفة لأبي خلافا أحمد قول وهذا الإفاضة
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 إنما وهذا نوى  ما امرئ لكل عمر:)إنما حديث من الصحيحين في وسلم عليه الله صلى

  الوداع. طواف نوى

 كثيرا. ودليله الشرط هذا ذكر وتقدم الإسلام الثاني: الشرط  

 ليس المميز غير طواف أن ظاهره شرط العقل بأن القول العقل الثالث: الشرط  

 ما حكى المنذر ابن أنو، صحيح أنه في البحث تقدم وقد عقل معه ليس لأنه صحيحا

  حنيفة. أبو خالف كان وإن ،الإجماع يفيد

 بنفسه هو وينوي يطوف أنه المجنون في مفلح ابن ذكره ما العقل بشرط يراد فعليه

  يصح فإنه وليه له نوى إذا بخلاف يصح لا فهذا

 وإلى المميز غير طواف يصح كما عنه غيره نوى إذا المجنون طواف  يصح : مسألة

  والشافعية. المالكية ذهب المجنون طواف بصحة القول

 الشافعية نأ إلا ،والحنابلة الشافعية قول ظاهر هو كما النائم طواف يصح  : مسألة

 لكن ،عندهم الطواف في شرط الطهارة لأن ؛ الوضوء ينقض نوماً  يكون لا أن اشترطوا

 .أولى باب من صحيح النائم طوافف اً صحيح المجنون طواف كان إذا

 العلم أهل من أحد يقل لم أنه لهذا ويدل .سبعا الطواف يكمل أن : الرابع الشرط

 أشواط أربعة طاف لو قالوا الحنفية وإنما ،أجزأه شوطين طاف لو أنه - رأيت فيما –

 فقد  يعود أن بد فلا بمكة كان لو اأم دم، وعليه مكة من خرج يكون أن بشرط أجزأه
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 إلى قولهم ويحتاج مكة من خرج إذا وخالفوا مكة في زال لا كان إن أنه البقية مع اتفقوا

 على شرط السبع مالإك  فإن هذا فعلى ،أجزأه شوطين طاف لو إنه أحد يقل ولم دليل

  وأحمد. والشافعي مالك قول هو وهذا ،الصحيح

 والشافعي مالك عند شرط وهذا .يساره عن الكعبة يجعل أن الخامس: الشرط

 دما عليه فإن منها خرج وإذا يرجع مكة في كان إذا قال: فإنه حنيفة لأبي خلافا وأحمد

 مكة من خرج إذا خالفتمو صلأ وهو مكة في كان إذا أنه الجمهور مع ماتفقت  يقال:ف

 حجه صحة عدم والأصل ،التفريق في الدليل ميلزمك :يقالف ويجزئه دما عليه إن فقلتم

 ما فلزمكم عليه دليل لا خرج إذا بصحته وقولكم الجمهور مع باتفاقكم بمكة كان إذا

 الجمهور. به وافقتم

  التمهيد. كتابه في الله هرحم البر عبد ابن هذا أمثال في الاستدلال هذا إلى أشار وقد 

 ويدل رواية في وأحمد والشافعي مالك قول وهذا العورة ستر السادس: الشرط 

 )وأن وسلم: عليه الله صلى النبي قال هريرة أبي حديث من الصحيحين في ثبت ما لذلك

 العورة ستر أن علمًا   ،العورة ستر اشتراط على هذا فدل عريان  البيت في يطوف لا

  .تيمية ابن قاله كما الشرطية في واختلفوا جماع،بالإ واجب

  ستة. وهي الطواف شروط هي هذه 



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

120 

 

 كالجنابة الأكبر الحدث من التطهر وهو واحد واجب فهو: الطواف واجب أما 

 .الشرطية في واختلفوا تيمية ابن قاله كما بالإجماع، واجب وهو  والحيض

 ترك :يقال ولا ،واجبا ركت :الصحيح على فيقال أكبر حدث وعليه طاف منف 

 شرط إنه قيل ولو طوافه صح شاة بذبح فدى لو أنه هذا: معنىو واجبا، ترك بل شرطا,

 شرطا وليس واجبا يعتبر الأكبر الحدث من التطهرف ،هديا أفدى لو حتى طوافه صح لما

 النَّبيَِ  أن عَائَشَةَ  عَنْ  للبخاري واللفظ الصحيحين في ثبت ما الوجوب على والدليل

 حَتَّى بَالْبَيْتَ  تَطخوفَي  لَا  أَنْ  غَيْرَ  الْحَاجُّ  يَفْعَلخ  مَا )فَافْعَلَي  قَالَ: وسلم عليه الله صلى

رَي   «. تَغْتَسَلَى  حَتَّى » قَالَ  مسلم صحيح في رواية وفي تَطْهخ

 مع طافت أنها منصور بن سعيد سنن في عائشة عن ثبت لكن شرط أنه ظاهره هذا

 ؛ دم وعليها تتم أن أي: تتم، أن عائشة فأمرتها طوافها ناءأث في المرأة فحاضت لها امرأة

 طاف ومن الطواف في واجب الأكبر الحدث من التطهر أن إلى رواية في أحمد ذهب لذا

 هذا من وقريب ،حجها ويصح دما عليها فإن ،حائض تطوف كأن أكبر حدث وعليه

 أصح على فإنه الأصغر: الحدث من طهرالت أما الله. رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ قول

 ،رواية في وأحمد والشافعي مالك قول هو كما واجبا وليس مستحب العلم أهل قولي

  . الأصغر الحدث من التطهر وجوب على دليل لا لأنه

 مخالف الكلام  فيه أباح الله أن لاإ صلاة البيت في )الطواف عباس: ابن وقول

 ليس أنه وهو الأصل إلى ونرجع تتساقط الصحابة قوالأ اختلفت فإذا تقدم كما بعائشة
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 كل من الصلاة مشابهة في صريًحا عباس ابن كلام ليس ثم  ،بدليل إلا شرطا ولا باواج

  . عائشة أثر مع لاسيما الأوجه بعض في  محتملة المشابهة إن يقال: قد بل وجه،

  ستة: شروط فله السعي: ماأ

  النية الأول: الشرط 

 الطواف. في كالكلام فيه والكلام الإسلام ثاني:ال الشرط 

 أسهل السعي بل ،الطواف في كالكلام أيضًا فيه والكلام العقل الثالث: والشرط

 الطواف. من

 على دليل فهو ،الطواف على دليل من تقدم ما و سبعا يطوف أن الرابع: الشرط

 تقدم كما السعي

 ويكمل بالصفا يبدأ أن لابد وة،والمر الصفا بين ما يستوعب أن الخامس: الشرط 

 وهكذا.. ثان   وهذا يرجع ثم واحد هذا المروة إلى يأتي حتى

 إَنَّ }  وتعالى سبحانه قال بهذا إلا السعي يكون لا أنه الشرط هذا على والدليل

فَا َ شَعَائَرَ  مَنْ  وَالمَْرْوَةَ  الصَّ نَاحَ  فَلَا  اعْتَمَرَ  أَوَ  الْبَيْتَ  حَجَّ  فَمَنْ  اللهَّ فَ  أَنْ  عَلَيْهَ  جخ وَّ  يَطَّ

  .{بَهَمَا 

 مستحبا. ولو طواف بعد السعي يكون أن هو السادس: الشرط 
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 أنا رجل قال فلو وأقره، النووي ونقله الماوردي حكاه كما العلم أهل بإجماع وهذا

 المستحب القدوم طواف وأترك فقط سأسعىف  السعي أقدم أن ويصح قارن أو مفرد

 رجل جاء لو فلذلك ،مستحبا ولو بطواف مسبوقا يكون أن لاإ سعيك يصح لا :يقالف

 طواف مع وأجعله الإفاضة طواف وأؤخر أسعى أن أريد :وقال العاشر اليوم في

 السعي يكون أن لابد أنه وهو بصدده نحن ما منها لأمور يصح لا :يقالف ،الوداع

 ونقله الماوردي حكاه الذي العلم أهل بإجماع وهذا مستحبا كان ولو بطواف مسبوقا

 آخر إلى جابر حديث شرح -الله شاء إن-وسأؤخر وأقره. المجموع كتابه في النووي

 يتكرر وما له أرجع ثم عليها فأعلق له تفسير بعده الأحاديث من كثيًرا لأن ،الكتاب

   . الأحاديث هذه في بشرحه فأكتفي

* * * 
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زَيْمَةَ  وَعَنْ  - 31  -  وسـلم عليـه الله صلى - النَّبيََّ  أَنَّ  :عنه الله رضي - ثَابتَ   بْنَ  خخ

تَهَ  مَنْ  فَرَغَ  إذا كَانَ  مْرَة   أَوْ  حَجٍّ  فَي  تَلْبيََ َ سَأَلَ  عخ تَـهَ  وَاسْتَعَاذَ  وَالْجَنَّةَ، رَضْوَانَهخ  اللهَّ  بَرَحْمَ

عَيُّ  رَوَاهخ  النَّارَ. مَنَ 
افَ . بإَسناد الشَّ  ضَعَيف 

 زائـدة بـن محمـد بـن صالح إسناده في لأن ؛جرح ابن الحافظ قال كما ضعيف والحديث

 وقـد ،الـدعاء له يستحب تلبيته من انتهى إذا أنه وهو حكم الحديث: وفي ضعيف وهو

 الحـديث لأن ؛التلبية بعد يستحب لا أنه القولين وأصح قولين على هذا في العلماء تنازع

 . المالكية قول وهذا ذلك في يصح لم

* * * 
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ولخ  قَالَ  الَ:قَ  جَابَر   وَعَنْ  -32 َ رَسخ نَـا, )نَحَرْتخ   وسلم عليه الله صلى اَللهَّ  وَمَنًـى هَاهخ

هَا لُّ , كخ وا مَنْحَرر مْ, فَي  فَانْحَرخ نَـا وَوَقَفْتخ  رَحَالكَخ ا وَعَرَفَـةخ  هَاهخ هَـ لُّ , كخ  وَوَقَفْـتخ  مَوْقَـفر

نَا هَا وَجَمْعر  هَاهخ لُّ مر  رَوَاهخ  مَوْقَفر  كخ
سْلَ  مخ

نحرت هاهنا ومنى كلها منحر  أي يصح النحر في منـى )يه وسلم  صلى الله عل قوله

 لكن هل معنى هذا أن ماعدا منى من الحرم لا يصح النحر فيه. ،كلها

اختلف العلماء في النحر هل هو مقيد بمنى أو في الحرم كله فيه قولان لأهل  : مسألة

والشـافعي وأحمـد خلافـا كما هو قول أبي حنيفـة  ،وأصح القولين أنه في الحرم كله ،العلم

 نه في منى وحدها. لمالك الذي قال أ

وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم  منى لسبب وهو أن أكثر الحجاج وقـت النحـر  

 كانوا في منى.

والقاعدة الشرعية: أن ما خرج لسبب فلا مفهوم له فإذا على أصح قولي أهل العلـم  

 االحـل فـلا يصـح النحـر فيـه كـما تقـدم وهـذ نعداه مما ما ، أيصح النحر في الحرم كله

 بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر وابن بطال وغيرهم من أهل العلم .

وليعلم أن أماكن الحرم هي التي تبتدئ بحرف ميم كمنى ومزدلفة ومكة كـل هـذه 

  أماكن حرم أما عرفة: فإنها من الحل. 
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وا فَي رَحَ و مْ  يعنيقوله صلى الله عله وسلم : )فَانْحَرخ لا تتركوا رحالكم وتـأتوا  :الكَخ

 كم أن تنحروا في أي مكان من منى.إلى المكان الذي أنا فيه إذ يصح ل

هَا مَوْقَفر  عرفة كلها موقـف )صلى الله عليه وسلم  وله قو لُّ ناَ وَعَرَفَةخ كخ وَوَقَفْتخ هَاهخ

 الذي حكاه الشوكاني في )نيل الأوطار  . هذا بالإجماع

اختلف العلماء في الوقوف بعرنة: و عرنة ملاصـقة لعرفـة وبعـض النـاس   : مسألة

، قالـه ابـن عبـد الـبر عـلى عـدم الوقـوف بعرنـة قد أجمع العلـماءيقف فيها يظنها عرفة و

حنيفـة  هـو قـول أبي كـما الوقـوف بهـا نه لا يجزئإالجمهور وقول  واختلفوا في الإجزاء 

م والصواب أنه لا يجزئ وذلك أنه ثبت عـن دالوالشافعي وأحمد أما مالك قال يجزئ مع 

 وابن الزبير عند مالـك ابن عباس عند البيهقي وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبةالصحابة ك

 ،فدل على أن الوقوف بها لا يجزئ وجـاء في حـديث مرفـوع )إلا عرنـة  لكـن لا يصـح

 وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة. 

هَـا مَوْقَـفر  والمـراد بجمـع قوله صلى الله عليه وسو لُّ نـَا وَجَمْـعر كخ لم  )ووَقَفْـتخ هَاهخ

مزدلفة وكلام أهل العلم على أن الوقوف في أي مكـان مـن مزدلفـة مجـزئ لعمـوم هـذا 

 . في شرحه على مسلم بل حكى القاضي عياض الإجماع الحديث

* * * 
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ةَ دَخَلَهَا مَنْ أَعْلَاهَا, لَمَّ  صلى الله عليه وسلم وَعَنْ عَائَشَةَ ك أَنَّ اَلنبي -33 ا جَاءَ إلى مَكَّ

تَّفَقر عَلَيْهَ. هَا   مخ
  وَخَرَجَ مَنْ أَسْفَلَ

زاه إلـيهم ابـن هبـيرة في كتابـه وهذا مستحب باتفاق أئمة المذاهب الأربعـة كـما عـ

 فصاح.الإ

* * * 
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مَرَ رضي الله عنه -34 مخ  ماوَعَنْ ابَْنَ عخ هخ كَانَ لَا يَقْـدخ ـةَ إلَاَّ بَـاتَ بـَذَي طخـوَى  : )أَنَّ مَكَّ

تَّفَقر عَلَيْهَ .  رخ ذَلكََ عَندَْ اَلنَّبيَ صلى الله عليه وسلم    مخ صْبحََ وَيَغْتَسَلَ, وَيَذْكخ  حَتَّى يخ

 هذا الحديث فيه حكمان: فيه الاغتسال والمبيت بذي طوى: 

ل عليـه هـذا الاغتسال فهو مجمع عليه كـما حكـى الإجمـاع ابـن المنـذر ويـد أولًا/

 الحديث.

المبيت بذي طوى فهو مراد لغيره وهو دخول مكة نهارا لأنه يستحب دخـول  ثانيًا/

وأيضًا لابن عمر رواية في مسلم صريحـة  ،مكة نهارا وقد بوب على هذا البخاري رحمه الله

 في هذا وفيها أنه: )بات حتى يدخل نهارا .

لسلف، فدخول مكة نهارا أفضل من طائفة من ا ووهذا القول ذهب إليه الشافعية،  

حتـى  خـارج مكـةأي مكـان  يبيت فيوإنما ذا طوى بالمبيت دخولها ليلا لذلك لا يتقصد 

يدخل نشيطاً، فإذاً لو أن رجلا أراد أن يبيت في الطائف ثم أحرم الفجر فدخل مكة نهـارا 

ثـم  قـات،وكذلك لـو بـات بعـد المي ،نشيطا لاستحب له كما فعله ابن عمر رضي الله عنه

دخل مكة نهارا علمًا أنه في هذه الأزمان قد اتسعت مكة حتى دخل فيهـا ذو طـوى وهـذا 

بخلاف الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لذا بـات فيـه لأنـه كـان 

 خارج مكة في زمنهم.

* * * 
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قَبِلخ اَ  -35 هخ كَانَ يخ دخ عَلَيْـهَ  وَعَنْ ابَْنَ عَبَّاس  رضي الله عنه  )أَنَّ لْحجََرَ اَلْأسَْـوَدَ وَيَسْـجخ

  رَوَاهخ اَلْحاَكمَخ مَرْفخوعًا, وَالْبَيْهَقَيُّ مَوْقخوفًا .

 ،هذا الحديث لا يصح مرفوعا كما بينه الحافظ ابن حجر في كتابـه التلخـيص الحبـير

ذا فبهـ ،عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح الله بن عباس فقد رواه لكنه صح موقوفا على عبد

يأتي فيقبله ثـم يضـع جبهتـه عـلى أن يستحب السجود على الحجر , و معنى السجود عليه 

الحجر، وإلى القول باستحباب السجود عليه ذهب أبـو حنيفـة والشـافعي وأحمـد خلافـا 

لمالك وعلى أصح قولي أهل العلم يستحب فعل ذلك ثلاثا وهذا هو الثابت عـن عبـد الله 

يقبله ثم يضع جبهته ثم يقبله ثم يضع جبهته ثـم يقبلـه ثـم  أنهبن عباس عند عبد الرزاق 

 قول الشافعية وظاهر قول الحنابلة.  وهذا ،يضع جبهته

* * * 
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وا  -36 لخوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاط  وَيَمْشخ مْ اَلنَّبي صلى الله عليه وسلم  )أَنْ يَرْمخ وَعَنهْخ قَالَ: أَمَرَهخ

تَّ    مخ
كْنيَْنَ  فَقر عَلَيْهَ.أربعا, مَا بَيْنَ اَلرُّ

 لخطى من غير وثب. قاله ابن قدامة.الرمل هو: سرعة المشي مع مقاربة ا

والرمل مستحب بالإجماع كما حكاه ابن عبد البر ويدل عليه حديث ابن عباس هذا، 

ع وإنما ،والرمل إنما يكون في طواف القدوم ولا يكون في طواف الإفاضة ولا طواف الودا

اع دون غيره كما حكى الإجماع ابن عبد البر رحمه الله، وليس عـلى في طواف القدوم بالإجم

 ،النساء رمل كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما أخرجـه أبـو داود في مسـائله

كـما هـو قـول المـذاهب بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر ، وعلى أصح قولي أهل العلم و

كما في حـديث ابـن عمـر في  من الركن إلى الركن هاالرمل يكون على الكعبة كلالأربعة أن 

كـانوا فقد الصحيحين. وحديث ابن عباس كان قبل حديث ابن عمر أول ما شرع الرمل 

يفعلون ذلك بحيث يراهم المشركون لكن بعد ذلـك بقـي الحكـم وتركـت العلـة فصـار 

عليـه وسـلم   الرمل على الكعبة كلها وهذا الذي فعله ابن عمر ونقله عن النبـي صـلى الله

 فإن هذا الحكم مما شرع لعلة ثم زالت علته.

الذي حكـاه ابـن عبـد الـبر  الرمل: إنما يكون في الأشواط الثلاث الأولى بالإجماعو 

 بن عباس. عليه حديث ايدل و رحمه الله

* * * 
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ولَ اَلله صلى الله عليه وسلم  يَسْتَلمَخ مَنْ اَلْ  -37 كْنيَْنَ وَعَنهْخ قَالَ: )لَمْ أَرَ رَسخ بَيْتَ غَيْرَ اَلرُّ

. سْلمَر   رَوَاهخ مخ
 اَلْيَمَانيََيْنَ

المراد بالركنيين اليمانيين: الحجر الأسـود والـركن الـيماني وسـمي الجميـع بـالركنين 

اليمانيين تغليبا، أما الحجر الأسود: فاستلامه وتقبيله مستحب بالإجماع الـذي حكـاه ابـن 

حديث ابن عباس وكذلك استلام الركن الـيماني: كن أدلة ويدل عليه ما سيأتي م ،عبد البر

لذي حكاه ابـن عبـد الـبر رحمـه دل عليه حديث ابن عباس هذا وأيضًا إجماع أهل العلم ا

 الله.

أما الدعاء فلـم يصـح فيـه شيء  ،دعاء ذكر ولاعند استلام الركن اليماني لا يقال  : مسألة

قـد الحنفية و هلم يذكر لذاشيء فيه لم يصح ف لذكروأما الذلك لم يذكر الحنابلة ولا المالكية 

ومن بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع شيخنا العلامة محمد  نبه على ذلك

لا يقبل لأنه لم يصح في تقبيله شيء ويكثر عند العامة تقبيله وهذا خطـأ مخـالف  باب أولى

 عليه وسلم  . للسنة لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله

* * * 
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هخ قَبَّلَ اَلْحجََرَ اَلْأسَْوَدَ  -38 مَرَ رضي الله عنه  )أَنَّ فَقَالَ: إنَِي أعلم أَنَّكَ حَجَرر لَا  وَعَنْ عخ

تَّفَـقر  قَبِلخـكَ مَـا قَبَّلْتخـكَ  مخ ولَ اَلله  صلى الله عليه وسلم  يخ , وَلَوْلَا أَنِي رَأَيْتخ رَسخ ُّ وَلَا تَنفَْعخ  تَضرخ

 عَلَيْهَ. 

وهذا أيضًـا بالإجمـاع الـذي  ،هذا الحديث يدل على استحباب تقبيل الحجر الأسود

حكاه ابن عبد البر فقد ذكر الإجماع على أنه يقبل فإذا لم يتمكن من تقبيله فإنه يقبل يده ثم 

 فإذا لم يتمكن فإنه يشـير إليـه محاذيـا يعنـي محاذيـا :يستلم الحجر الأسود ثم يقبل يده قال

وقـد يريـد  ،وقوله محاذيا قد يريد أنه إذا قرب منه يعنـي لا يريـد قبلـه ولا بعـده ،للحجر

بالمحاذاة يواجهه بصدره وبدنه ووجهـه، ومواجهـة الحجـر الأسـود عنـد التكبـير باليـد 

 عن جمع من التـابعين عنده عن أنس وثبتعند ابن أبي شيبة  والصدر والبدن ثبت بالوجه

فيستحب لمن أراد  لى هذا عند أهل العلم، وعليه المذاهب الربعة،العمل عوقال الترمذي: 

ع عـلى فإذاً حكى ابـن عبـد الـبر الإجمـا ،أن يشير أن يواجهه بوجهه وصدره وبدنه فيشير

إذا حاذاه وذكر على هذا كلـه الإجمـاع رحمـه الله.  :شارة وقالالتقبيل وعلى المس وعلى الإ

 أكبر , وهذا على المذاهب الأربعة وقـد ثبـت في ويستحب عند الحجر: أن يقول القائل الله

وفي كـلام ابـن عبـد الـبر . أنه كان: إذا مـر أشـار وكـبر  عند البخاري حديث ابن عباس

كما ثبـت   الله أكبرو بسم الله ) :لكن في ابتداء الطواف يستحب أن يقال ،يستفاد أنه إجماع

 .بر فحسبعن ابن عمر رضي الله عنه  في المسند وما بعد ذلك يك
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على أنه يستحب في ابتـداء أي عمـل أن  وهيدل على مشروعيته قاعدة ي  بسم الله)وقول 

وهـذا ظـاهر قـول الشـافعي في الطـواف   بسم الله)لذلك قال ابن عمر   بسم الله)يقال 

  الله أكبر)ثم بعد ذلك يقول   الله أكبروبسم الله )فإذاً يستحب أن يقول  ،وبعض الحنابلة

 . فحسب

إذا طاف سبعة أشواط ففي ابتداء كل شوط يكبر لكن إذا انتهى لا يكـبر لأني لم أر و 

دليلا يدل على أنه يكبر إذا انتهى من الطواف و الحديث يدل على أنه كلما حـاذاه أي عنـد 

صـحيح وروى في المسـند مـن  الابتداء يكبر أما في الانتهاء فإن القول به يحتـاج إلى دليـل

 . لى التكبير عند الانتهاء لكن لا يصح لأن في إسناده ابن لهيعةحديث جابر ما يدل ع

* * * 
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ولَ اَللهََّ صـلى الله عليـه وسـلم   -39 وَعَنْ أبي اَلطُّفَيل رضي الله عنه قَالَ: )رَأَيْتخ رَسخ

قْبِلخ اَلْمحَْجَنَ  رَوَاهخ  , وَيخ كْنَ بمََحْجَن  مَعَهخ سْلمَر .يَطخوفخ باَلْبَيْتَ وَيَسْتَلمَخ اَلرُّ    مخ

 تقدم أن هذا مستحب بالإجماع الذي ذكره ابن عبد البر.

* * * 
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وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أخمَيَّةَ رضي الله عنـه قَـالَ: )طَـافَ اَلنَّبـَي  صـلى الله عليـه وسـلم   -40

حَهخ اَلتِرْ  , وَصَحَّ د  أَخْضَرَ  رَوَاهخ اَلْخمَْسَةخ إلَاَّ النَّسَائَيَّ ْ ضْطَبعًَا ببَرخ .مخ   مَذَيُّ

و صححه أيضًا النووي رحمه الله وهو كما قالا وفيه أنه لـبس بـردا أخضرـ أي لونـه 

، وهذا لا يتعارض مع اسـتحباب لـبس إما أن كله أخضر أو أن الغالب فيه أخضر أخضر

 البياض لفهم أهل العلم كما تقدم.

تحـت  داءن يجعـل الـرنة الاضطباع والمراد بالاضـطباع: أوفي هذا الحديث: ذكر لس

كتفه الأيمن ويغطي الأيسر، وهذه سنة بدلالة حديث يعلى ابن  يظهريمن بحيث إبطه الأ

أمية، وقد ذهب إلى هذه السنة الحنفية والشافعية والحنابلة لكن اختلفـوا هـل الاضـطباع 

وأصح هذين القـولين أن الاضـطباع  ،م في الطواف كلهث الأول أخاص بالأشواط الثلا

ظهـار القـوة و الاضطباع والرمل شرعا لأمـر وهـو إ لاثة؛ وذلك أنخاص بالأشواط الث

فمثله يقال في الاضطباع وهـذا قـول الحنفيـة  ،الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأول

لكـن  ،وللحنابلـة قـول آخـر أنـه يشرـع في الطـواف كلـه ،والشافعية وقول عند الحنابلة

وذلـك  ،يكون في الأشواط الثلاثة الأول ن الاضطباع: إالصواب والله أعلم قول من قال

 .لما تقدم
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نكَْـ -41 كَبِرخ مَنَّا اَلْمخكَـبِرخ فَـلَا يخ رخ عَلَيْهَ, وَيخ
نكَْ لَُّ مَنَّا اَلْمخهَلُّ فَلَا يخ رخ وَعَنْ أَنَس   قَالَ: )كَانَ يُّخ

تَّفَقر عَلَيْهَ.  عَلَيْهَ  مخ

لى رجل سأله ما تقولون إذا غـدوتم إ بقال أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا في جوا

 يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.، وعرفة قال: يُّل منا المهل فلا ينكر عليه

  .ومعنى يُّل أي: يلبي 

أن  أن يلبي حتى في عرفة لمـا سـيأتي والإهلال: التلبية: يستحب للحاج منذ أن يحرم

كما في حديث أسامة بن زيد  ،قبةالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة الع

 ،وابن عباس الذي أخرجه البخاري. فعلى هذا يستحب للحـاج أن يلبـي حتـى في عرفـة

 ومما يدل على ذلك قول أنس هذا إذ فيه: أنهم كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم،

الخطابي كلاما مقتضاه أن التكبـير لم  وقد ذكر ذكر لفظ التكبير: في الحديثيشكل و 

فكأنه  ،لذلك حمل الخطابي هذا التكبير على أنه كان متخللا بين التلبية ،مل به أهل العلميع

ونحـن مـأمورون بفهـم الكتـاب  إذا فتر انتقل إلى التكبير وإلا فإن المستحب هـو التلبيـة

 فهم أهل العلم. على  والسنة
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ـولخ اَللهََّ فَي اَلثَّقَـلَ, أَوْ قَـالَ فَي وَعَنْ ابَْنَ عَبَّاس  رضي الله عنه  قَـالَ: )بَعَثَنـَي  -42 رَسخ

عَفَةَ مَنْ جَمْع  بلََيْل  .  اَلضَّ

ولَ اَللهََّ لَيْلَـةَ اَلْمخزْدَلفََـةَ:  -43 وَعَنْ عَائَشَةَ رضي الله عنها  قَالَتْ: )اسَْتَأْذَنَتْ سَوْدَةخ رَسخ

, وَكَانَتْ ثَبطََةً  تَّفَقر عَلَيْهَمَا  -يلَةً تَعْنيَ: ثَقَ  -أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهخ   فَأَذَنَ لَهاَ  مخ

مـا بعـد  لى يفيـدان وجـوب المبيـت في مزدلفـة إنهـماتقدم بحث هذين الحديثين في أ

 كثر الليل.أقامة منتصف الليل حتى تحصل الإ
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وا -44 ولخ اَللهََّ )لَا تَرْمخ اَلْجمَْـرَةَ حَتَّـى  وَعَنْ ابَْنَ عَبَّاس  رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَناَ رَسخ

 . , وَفيَهَ انَْقَطَاعر مْسخ  رَوَاهخ اَلْخمَْسَةخ إلَاَّ النَّسَائَيَّ عَ اَلشَّ  تَطْلخ

وَعَنْ عَائَشَةَ رضي الله عنها  قَالَتْ: )أَرْسَلَ النبي بأَخمِ سَلَمَةَ لَيْلَةَ اَلنَّحْـرَ, فَرَمَـتَ  -45

.اَلْجمَْرَةَ قَبْلَ اَلْفَجْرَ, ثخمَّ مَضَ  سْلمَ  طَ مخ دَ, وَإسنادهخ عَلَى شَرْ  تْ فَأَفَاضَتْ  رَوَاهخ أَبخو دَاوخ

فقول الحافظ لم يروه النسائي فيه نظر، ثم هذا  أيضًا النسائي أخرجهالحديث الأول:  

سن العـرني عـن ابـن الح  بين ذلك ابن حجر؛ لأنه من طريقالحديث ضعيف ومنقطع كما

 عباس كما ذكر هذا الإمام أحمد. عباس، والحسن العرني لم يسمع ابن

إنـه لا ف ،لى جمـرة العقبـةأن من دفع بعد منتصف الليل ووصل إوهذا الحديث يفيد 

 يرمي حتى تطلع الشمس .

كما فعلته أم سلمة فإنها رمت قبـل  ،الرمي قبل الفجر ه يصحيفيد أنالثاني:  الحديث 

 ابن التركماني وابن القيم.لكن أيضًا هذا الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد و ،الفجر

ذلك أن ل ويدلرمى بعد منتصف الليل ت أن جمرة العقبة على أصح قولي أهل العلمو 

من الليـل ولم يقـل لهـم لا ترمـوا وهـم الدفع النبي صلى الله عليه وسلم  رخص للضعفة 

  ، فلو كان الرمي محظورا أو ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليـه وسـلم ،سيصلون قبل الفجر

 وإلى هذا القول ذهب الشافعي وأحمد. ،دل على صحة الرمي قبل الفجر فعدم بيانه
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ولخ اَللهََّ )مَنْ شَهَدَ صَلَاتَناَ هَذَهَ  -46 س  قَالَ: قَالَ رَسخ ضَرِ رْوَةَ بْنَ مخ يَعْنيَ: -وَعَنْ عخ

هخ  فَوَقَفَ مَعَناَ حَتَّى نَدْفَعَ, وَقَدْ وَقَفَ  -باَلْمخزْدَلفََةَ  بعََرَفَةَ قَبْلَ ذَلكََ لَيْلًا أَوْ نَهاَرًا, فَقَدْ تَمَّ حَجُّ

زَيْمَةَ  , وَابْنخ خخ مَذَيُّ حَهخ اَلتِرْ , وَصَحَّ   وَقَضَى تَفَثَهخ  رَوَاهخ اَلْخمَْسَةخ

 هذا الحديث صححه الدار قطني كما تقدم وهو كما قال.

ن أذكر بعض أحب أ ، لكنوتقدم أن الوقوف بعرفة ركن وتقدم ذكر بعض المسائل 

 بمسائل أخرى: 

: أن الوقوف بعرفة يمتـد إلى طلـوع الفجـر وهـذا بفتـوى اثنـين مـن المسألة الأولى

 ابـن قدامـةجماع أهل العلـم حكـاه وعليه إ ،الله بن الزبير الصحابة عبد الله بن عمر وعبد

 .والنووي

لطحاوي وابن عبـد أما صلاة الفجر بمزدلفة: فليست واجبة بالإجماع الذي حكاه ا 

 البر وغيرهما؛ لذلك صح للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل.

: لو وقف رجل بعرفة نهارا ثم خرج قبل غروب الشـمس ثـم جـاء في المسألة الثانية

لأنـه  ؛ليس عليـه دموصح وقوفه على أصح قولي أهل العلم  فقد ،الليل في الساعة الثامنة

لأن الواجـب أن  ؛والنهار وقد جمع بين الليل والنهـارأتى بالواجب وهو الجمع بين الليل 

 ،يقف حتى تغرب الشمس فيجمع بين الليل والنهار وهو قد خرج قبل غـروب الشـمس
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فجمع بين الليل والنهار فمثل هذا ليس عليه دم وفعلـه صـحيح وإن  ،رجع بعد غروبهاو

 وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد. ،كان خلاف الأفضل

: لو تعمد حاج ألا يأتي إلا بالليل كأن يكون انطلق من الريـاض ظهـر ثةالمسألة الثال

لما تقـدم أن وقتـه ينتهـي  يوم عرفة فقد يصل عرفة ليلًا فمثل هذا يجزئه الوقوف بالإجماع

ن النبي صـلى لأليس عليه دم على قول جماهير أهل العلم خلافا للمالكية، و ،بطلوع الفجر

بن المضرس عنـدما تـأخر هـل كـان لعـذر أو لغـير عـذر،  الله عليه وسلم  لم يسأل عروة

ينزل منزلة العموم في المقـال   في موضع الاجمال والقاعدة الأصولية )أن ترك الاستفصال

 الإمام الشافعي. هذه القاعدة كما ذكر

: من تأخر بعذر ولم يأت إلا بالليل أجزأه وصح ولا دم عليه بالإجماع المسألة الرابعة

 ن قدامة.الذي حكاه اب

: الوقوف بعرفة يبتدئ بعد الزوال )الظهر  فمن وقـف قبـل الظهـر المسألة الخامسة

و ابـن رشـد  فإن وقوفه لا يجزئه بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر والقرطبي وابـن حـزم

 .والشوكاني وآخرون، وقد وخالف الإمام أحمد وهو محجوج بالإجماع قبله

رفة ممن لا يدري أنها عرفة ويدل لذلك أن النبي : يصح الوقف بعالسادسة سألةالم 

صلى الله عليه وسلم  في حديث عروة بن مضرس: علق الأمر على الوقوف واتفقت عليه 

 المذاهب الأربعة.
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: يصح الوقوف ممن كان نائمًا كما اتفقت على ذلك المذاهب الأربعة السابعة سألةالم

ضرس )وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا إلا قولا عند الشافعية لعموم حديث عروة بن م

 أو نهارًا . 

يصح وقوف المجنون على أصح قولي أهل العلم كما هو قول الحنفية  :الثامنة سألةالم 

والمالكية، فان المجنون كالصبي غير المميز ينوى له فإذاً يصح وقوفه ويدل عليه عموم 

 حديث عروة بن المضرس.

عليه على أصح قولي أهل العلم وهو قول أبي  يصح وقوف المغمى :التاسعة سألةالم

 حنيفة ومالك ؛ لحديث عروة بن المضرس.

  يصح وقوف السكران كما هو قول الحنفية لعموم حديث عروة. :العاشرة سألةالم 

 

 

* * * 
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47- ، ــمْسخ ــعَ اَلشَّ ــى تَطْلخ ــونَ حَتَّ فَيضخ ــكيََن كَــانخوا لَا يخ مَــرَ )قَــالَ: إنََّ اَلْمخشْرَ  وَعَــنْ عخ

مْسخ  رَوَاهخ اَلْبخخَارَيُّ  عَ اَلشَّ مْ, ثخمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلخ قْ ثَبيَرخ وَأَنَّ النبي خَالَفَهخ
ونَ: أَشْرَ ولخ  .وَيَقخ

 الإفاضة تكون قبل أن تطلع الشمس وهذا بلا خلاف كما ذكر ابن قدامة. 

 لكن هل هو بعد الإسفار أو الإسفار جدا؟

تحب بعد الإسفار جدا لا الإسفار فحسب كـما هـو قـول على أصح القولين أنه يس 

فلما أسفر جـدا دفـع  :ويدل ذلك حديث جابر في مسلم قال ،أبي حنيفة والشافعي وأحمد

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

والمراد بـ)ثَبيَرخ  جبل كانوا يقولون: أشرق ثبير يعني تطلع الشمس فيه ويظهر شعاع 

فأفـاض قبـل أن تطلـع   ،النبـي صـلى الله عليـه وسـلمالشمس على هذا الجبل وخالفهم 

 الشمس ولذلك أسفر جدا.

لأنه ثبت في سـنن  ؛الوقوف بمزدلفة ينتهي بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر : مسألة

سعيد بن منصور أن رجلًا جاء إلى عمر بمزدلفة ولم يقف بعرفة فأمره عمـر أن يرجـع إلى 

هل جاء الرجـل فلـما جـاء بعـد الفجـر  :يسأل عرفة فيقف بها، فلما صلى عمر الفجر كان

أفاض . واحتج به أحمد وإلى القول بأن الوقوف بمزدلفة يمتد إلى طلـوع الشـمس ذهـب 

  .الحنفية والشافعية وقول عند المالكية

* * * 
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لَ  -48 بِي حَتَّـى وَعَنْ ابَْنَ عَبَّاس  وَأخسَامَةَ بْنَ زَيْد  رضي الله عنهما  قَالَا: )لَمْ يَزَلَ النبي يخ

 .  رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةَ  رَوَاهخ اَلْبخخَارَيُّ

على أصـح أقـوال  جمرة العقبة فيصاة تنقطع التلبية في الحج  إذا رمى آخر ح : مسألة

عن ابن عباس وصححه الحافظ ابن حجر وهـذا قـول عند ابن المنذر كما ثبت  أهل العلم

 أحمد وإسحاق.

 كما هوالطواف  إذا ابتدأ المعتمر فيأصح القولين لعمرة على تنقطع التلبية في ا: مسألة

عن عبد الله بن عبـاس رضي  عند الدارقطني قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وهو الثابت

فـإذا دخـل الحـرم قطـع  الله عنه، أما ابن عمر فكان يلبي إلى أن يـدخل في حـدود الحـرم

لا  منـىلا تكون في حدود الحرم، لـذلك في ، وهذا مبنى على مذهبه وهو أن التلبية التلبية

 يلبي ابن عمر.

لبِي حتى رمـى جمـرة   وهذا القول يَرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزل يخ

 العقبة، وقد مر بالَحلِ والحَرَم.

وأيضًا: الصحابة الذين كانوا متمتعين أحرموا من البطحاء، وهو في الحَرَم، وقد لَبُّوا 

إلا قول ابن  فهو مرجوح فلم يبق من أقوال الصحابةما بني على المرجوح ف ،رامهمعند إح

 .فيرجح عباس

* * * 
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هخ جَعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارَهَ, وَمَنىً عَـنْ يَمَينـَهَ, وَرَمَـى  -49  )أَنَّ
ود  وَعَنْ عَبْدَ اَللهََّ بْنَ مَسْعخ

تَّفَقر عَلَيْهَ. اَلْجمَْرَةَ بسََبْعَ حَصَيَات  وَقَالَ: هَذَا ورَةخ اَلْبَقَرَةَ  مخ ذَي أخنْزَلَتْ عَلَيْهَ سخ   مَقَامخ اَلَّ

مسـتحبة وهـذا قـول عنـد المالكيـة  عند رمـي جمـرة العقبـة هذه الصفة في الوقوف

والشافعية؛ لثبوتها عن عبد الله بن مسعود، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليـه وسـلم  .  

ن كما حكاه ابن قدامة؛ وذلك أ عت في المرمى أجزأه بالإجماعلكن لو رمى من أي جهة فوق

 الأمر معلق على وقوعها في المرمى.

* * * 
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ا بَعْدَ ذَلكََ فَإذََا  -50 حًى, وَأَمَّ ولخ اَللهََّ اَلْجمَْرَةَ يَوْمَ اَلنَّحْرَ ضخ وَعَنْ جَابرَ  )قَالَ: رَمَى رَسخ

. سْلمَر مْسخ  رَوَاهخ مخ  زَالتْ اَلشَّ

كما في حديث جابر يعني من طلوع الشمس إلى  ،عوا على أن من رمى جمرة العقبةأجم 

 زوال الشمس فرميه هو الأفضل كما حكى الإجماع ابن عبد البر.

فإن الرمي في هـذا  ،غروب الشمس  لىزوال الشمس أي بعد الظهر إ لو رمى بعدو 

 له أفضل.الذي قبإلا أن ، كما حكاه ابن عبد البر الوقت مجزئ بالإجماع

 يتعلق برمي الجمرة مسألتان:و

 رمي جمرة العقبة ليلا.  المسألة الأولى:

 أصح الأقوال أنه يصح رمي جمرة العقبة ليلا. 

والدليل: ما ثبت في الموطأ وغيره: أن امرأة مـع زوج ابـن عمـر صـفية قـد نفسـت  

رميـا جمـرة فأمرهما ابن عمـر أن ي ،ولم تأت إلا وقد غربت الشمس ،فتأخرت صفية معها

 العقبة ليلًا ولم يأمرهما بشيء.

 فهذا يفيد أنه يصح الرمي بالليل. 

  إن الرمي بالليل خاص بمن كان له عذر؟ :فإن قال قائل 

فيقال: ترك الواجب يستوي فيه المعذور وغير المعذور ، فمن ترك واجبا لعـذر فـإن 

المعذور وغير المعذور في ا، فترك نسكا أو نسيه فليهرق دم عليه دما كما قال ابن عباس: من
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ترك الواجب مستويان في الدم فلو كان الرمي بليل محظوراً من محظورات الإحرام وفاعله 

ترك واجبا لاستوى المعذور وغير المعذور ولأمَرَهما ابن عمر بالدم، وهو لم يأمرهم بذلك 

 في قول. فدل على أن الرمي بليل جائز، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك

هـل همـا  ،المسألة الثانية: اختلف العلماء في رمي الجمرات الثلاث ورمي جمرة العقبة

 واجبان؟ واجب واحد أم

 تقدم عند ذكر الواجبات أنهما واجبان على الصحيح. 

فالأصـل أنهـما  ،والذي يدل على ذلك أنه ليس هناك دليـل يجعلهـما واجبـا واحـدا 

وأبي حنيفة، فجمرة العقبـة واجـب وبقيـة الجمـرات  واجبان مستقلان، وهذا قول مالك

 واجب آخر.

ا جـائزً  الرمـي لـيلًا وعلى هذا فإن جواز رمي جمرة العقبة بليل لا يلزم منه أن يكون 

 ليالي أيام التشريق.

* * * 
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نْيَا, بسََبْعَ  -51 هخ كَانَ يَرْمَي اَلْجمَْرَةَ اَلدُّ مَرَ  رضي الله عنه )أَنَّ كَبِرخ  وَعَنْ ابَْنَ عخ , يخ
حَصَيَات 

ومخ طَـوَيلًا, وَيَـ ومخ فَيَسْتَقْبلَخ اَلْقَبْلَةَ, فَيَقخ , فَيَقخ سْهَلخ , ثخمَّ يخ مخ , ثخمَّ يَتَقَدَّ
لِ حَصَاة  و وَيَرْفَـعخ عَلَى أَثَرَ كخ دْعخ

ومخ  , وَيَقخ ذخ ذَاتَ اَلشِمَالَ فَيخسْهَلخ سْطَى, ثخمَّ يَأْخخ فَعخ  يَدَيْهَ, ثخمَّ يَرْمَي اَلْوخ و فَيَرْ سْتَقْبلََ اَلْقَبْلَةَ, ثخمَّ يَدْعخ مخ

ومخ طَوَيلًا, ثخمَّ يَرْمَي جَمْرَةَ ذَاتَ اَلْعَقَبَةَ مَنْ بَطْنَ اَلْوَادَي وَلَا يَقَفخ عَندَْهَا, ثخمَّ يَ  , يَدَيْهَ وَيَقخ فخ نصَْرَ

ولَ اَللهََّ يَفْعَلخهخ  رَوَاهخ اَ  : هَكَذَا رَأَيْتخ رَسخ ولخ . فَيَقخ  لْبخخَارَيُّ

لا يستحب بعد رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر الدعاء ؛ لأنه لم يثبت في ذلك دليل  

بخلاف الرمي أيام التشريق فإن هناك دعاءً بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، ويسـتحب 

 في هذا الدعاء رفع اليدين كما ثبت في حديث ابن عمر.

 ،والحنابلة ةوالشافعيوذهب إلى هذا الحنفية 

ف فيـه لخافقد وكل ما في حديث ابن عمر أجمع العلماء عليه إلا رفع اليدين للدعاء 

 مالك قاله ابن قدامة وأقره ابن حجر.

يأخـذ ذات  أنـه  في الحـديث الأولى يأخذ ذات اليمـين ولم يـذكرإذا تعدى الجمرة و

  مبـاشرة إذا مشـى هنـاليمين بل قال:)ثم يتقدم فيستقبل القبلة فيقـوم طـويلا ويـدعو  لأ

 أخذ ذات اليمين.للجمرة الوسطى فسيأخذ ذات اليمين لذلك لم يذكر في الحديث 

 وغيرهم فقالوا: يأخذ ذات اليمين.الفقهاء كالحنابلة وإنما نبه على ذلك  
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كـما ذهـب لـذلك جمـاهير أهـل  ،بعد الجمرة الصغرى يأخذ ذات اليمين ويدعوو  

 مال وأيضًا يدعو.العلم ثم الوسطى يأخذ ذات الش

أهل العلم أنـه لا يـدعو كـما  والصحيح في قولي ،لم يصح فيه شيءالدعاء مع كل حصاة و

 لى ذلك المالكية وغيرهم.ذهب إ

 

 الجمرات مسائل كثيرة منها:ب ويتعلق

وللإجماع الذي حكـاه ابـن  ، لعموم الأدلةمجزئرمى الحصاة من أي جهة  :المسألة الأولى

 .عبد البر

 حكاه ابن قدامة. بالإجماع وضع الحصى لا يجزئ :لثانيةالمسألة ا

باتفـاق المـذاهب عن سبع حصيات  لا تجزئواحدة  :  رمى السبع مرةالمسألة الثالثة

 . ، بل تعد حصاة واحدةخلافا لعطاءالأربعة 

ا. : الترتيب بين الجمرات الصغرى والوسطى والكـبرى لـيس واجبًـالمسألة الرابعة

فلـو  ،طاء وهو قول أبي حنيفة وهو الصواب؛ لأنه لا دليل على ذلـكوهذا ما ذهب إليه ع

 قدر أنه بدأ بالوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى أجزأه على أصح قولي أهل العلم. 

فلابـد أن يرمـي  ،س حصيات في الجمرة الواحدة لا يجـزئ: رمى خمالمسألة الخامسة

روايـة خلافـا لأحمـد في  سبع حصيات و هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمـد في
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أنهم كانوا يرمون بست  عند النسائي رواية أخرى وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص

بل ثبت عـن  ،ضعفه الطحاوي وعبد الحق الإشبيلي وابن قطان لكن هذا لا يصح ،وسبع

أخرجـه ابـن  .أنه شبه ترك الحصاة الواحدة بترك جزء من الصـلاة رضي الله عنه ابن عمر

 .بإسناد صحيح بةأبي شي

كما حكاه ابن المنذر وقد  ،بحصاة قد رمي بها بالإجماع الرمي: يصح سةالمسألة الساد

 ،أنه لا إجماع في المسـألة حمد محجوج بالإجماع، لو قدرخالف أحمد في رواية وقد يقال: إن أ

 فليس هناك دليل يمنع من الرمي بحصاة قد رمي بها.

الوسـطى  وأالصغرى  الثلاث سواءالجمرات دة من ترك جمرة واح : ةالمسألة السابع

لأنه ترك نسكا ومن ترك  كما هو قول الشافعي وأحمد في رواية ؛ ،دمموجب للالكبرى،  وأ

 عليه دم.فنسكا 

كما ذهب لذلك الإمـام ، موجب للدم من السبع :  ترك حصاة واحدةةسألة الثامنالم

ن ،  وحكـى القـاضي عيـاض أعيوهـو قـول للشـاف والإمام إسحاق مالك والإمام أحمد

جماهير أهل العلم على هذا، وهذا هو الصواب؛ لأنه ترك نسـكا وقـد أفتـى بهـذا شـيخنا 

 العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.

  وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ،: الجمرات الثلاث واجب واحدةالمسألة التاسع

 و لهذا دليلان:



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

149 

 

ن عمر رضي الله عنه  أنه قال:)من غربت عليه الشمس الدليل الأول: ما ثبت عن اب

 ه البيهقي وهو صحيحجفليرم مع اليوم الذي بعده .أخر

 ولم يقل عليه دم فجعل الواجب واجبا واحدا. 

رخص للرعـاة   صلى الله عليه وسلمالدليل الثاني: حديث عاصم بن عدي أن النبي 

 الغد ليومين.ثم يرمون  ،في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر

 ا.واجبا واحدً  فجعل الرمي 

هو  كماعلى أصح قولي أهل العلم  الرمي بليل أيام التشريقلا يصح : المسألة العاشرة

قول الحنابلة وأحد أقوال مالك ،والقول المشهور عند المالكية أنه لا يجوز ولو فعـل صـح 

من  الله بن عمر أنه قال:) البيهقي عن عبد ما ثبت عندوالدليل على أنه لا يصح  وعليه دم

  .نسي رمي الجمار إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد

 ولم يرخص في الرمي بليل. 

: ألم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم  للرعاة أن يرعوا بالنهـار وأن يرمـوا فإن قيل

 بليل؟

مرسـلا  فيقال: الحديث في ذلك لم يصح إذ إسناده ضعيف عند البزار وغـيره وجـاء

 وأرضاه. رضي الله عنهالله بن عمر  وهو خلاف ما أفتى به عبد ،فالحديث لا يصح
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على ن يتعجل الثاني عشر لمن أراد أ اليوم الزوال في يصح الرمي قبل :شرةالحادية عالمسألة 

عند  وهذا هو الثابت وإسحاق حنيفة وأحمد في رواية وهو قول أبي أصح قولي أهل العلم

رماها عند »عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : رمقت ابن عباس   ابن أبي شيبة

 «الظهيرة قبل أن تزول

يكة مقبولة والظهيرة تطلق على القيلولة كما في الصحاح، وعنعنة ابن جريج عن ابن أبي مل

  .لابن أبي حاتم الجرح والتعديل كتاب في كما قاله يحيى بن سعيد بن قطان نقله

وهذا  بن عمر أنه قال: فليرم مع اليوم الذي بعده إذا زلت الشمس فإن قيل تقدم عن ا

لو قد أن بينهما خلافًا فيرجح قول ابن عباس لأنه الأشبه يقال: مخالف لابن عباس ف

الأصل  إن :لقيل، أثر ابن عمر ولا أثر ابن عباس  يوجد وهذا يتضح بأنه لو لم بالدليل

 والتحين .كان يتحين حتى إذا زالت الشمس رمى   صلى الله عليه وسلم الجواز لأن النبي

أما الفعل في نفسه لا  لأنه تحرييفيد الاستحباب المقكد  لا يفيد الوجوب ؛ لأنه فعل وإنما

هو:  بالدليل الأشبهفالأمر والصيغ المعروفة هو يفيد الوجوب إنما الذي يفيد الوجوب 

 .الرمي قبل الزوال جائز أن -م والله أعل -لذا الأظهر رضي الله عنه   ابن عباس قول 

وقد يقال لا تعارض بينهما وأن قول ابن عمر هو الأكمل لأن الأصل عدم الخلاف بين 

 الصحابة إذا أمكن التوفيق بين أقوالهم.

كـما قالـه أحمـد  بعـد طلـوع الشـمس -لمن قال بجوازه قبـل الـزوال- ويبدأ الرمي

 باس.وإسحاق، واستدل إسحاق في ذلك بأثر آخر لابن ع

 ،الزوال التعجل قبل الزوال كما هو قول أحمد واختاره الزركشي بعد الرمي قبل  وله 

 عزاه له ابن قدامة في المغني.كما قول طاوس  وهو
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إذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر انتهـى وقـت الرمـي   :عشرة المسألة الثانية 

 يوم الثالث عشر.الس أيام التشريق بغروب الشم فتنتهيبالإجماع قاله النووي، 

 : يستحب التكبير مع كل جمرة، وهذا باتفـاق المـذاهب الأربعـةعشرة المسألة الثالثة

 ، وفي جمرة العقبة يكبر ويلبي إلى آخر حصاة.كما تقدم. لحديث ابن عمر هذا

: يستحب التطهر للرمي، وذلك لأن في الرمي ذكـرًا لله بتكبـير عشرة المسألة الرابعة

فيه تكبير وذكر لله، ويستحب للـذاكر فة العقبة، وما عدا ذلك من الجمرات وتلبية في جمر

 أن يكون متطهرًا.

عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان يغتسل لرمي الجمرة، لكن هذا في رمي  وثبت

الشافعي، وما رأيت أحدًا من العلماء  كما هو قولالجمرات الثلاث، لا في جمرة العقبة، كما 

 ل بالاغتسـال لرمـي جمـرة العقبـة، وعلـل الشـافعي وغـيره بـأن اسـتحبابالأولين يقو

ما يحصـل كالاغتسال لاجتماع الناس ووقت جمرة العقبة متسع، فلا يحصل فيه من الزحام 

 في بقية الجمرات الثلاث.

 

 

* * * 
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ولَ اَللهََّ ;وَعَنـْـهخ  -52 ـمَّ ارْحَـ "قَـالَ:  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسخ  "مَ اَلْمخحَلِقَـيَن اَللَّهخ

تَّفَقر عَلَيْهَ. ينَ  مخ ولَ اَللهََّ. قَالَ فَي اَلثَّالثََةَ: اَلْمخقَصِرَ ينَ يَا رَسخ وا: وَالْمخقَصِرَ  قَالخ

ن يحل فهـو مخـير بـين التقصـير والحلـق وهـذا الحديث يفيد أن الحاج إذا أراد أ هذا

لخنَّ الْمَسْجَدَ الْحَـرَامَ إنَْ شَـاءَ اللهَّخ آمَنـَيَن لَتَدْ }الصحيح بدلالة هذا الحديث وبدلالة ايية:  خخ

ينَ  قَصِرَ مْ وَمخ وسَكخ ءخ لَِقَيَن رخ وعلى هـذا الإجمـاع كـما حكـاه ابـن المنـذر وغـيره قـال: ،  {محخ

 وخالف الحسن البصري.

 .ومقتضى إجماع ابن المنذر الحديث يدل عليهالحلق أفضل كما و 

ممكن، أما التقدير بالأنملة فلم أر فيه حـديثا ولا دلـيلا المرأة تقصر أقل قدر   :مسألة

 ثابتا وإنما كما قال مالك: تقصر أقل قدر ممكن.

كـما ذهـب إلى  الرأس كلـهولا يشترط أن يعمم  ،الرأس مجزئبعض  تقصير :مسألة

الشافعي في قول وأحمد في رواية، ويدل لـذلك أنـه ثبـت عـن سـلمة بـن أبو حنيفة وهذا 

مر عند ابن أبي شيبة أنه لو مسح بعض رأسه في الوضوء أجـزأه قـال ابـن الأكوع وابن ع

مْ }حزم: ليس لهما مخالف، والله عز وجل يقول:   وسَكخ ءخ وا برَخ ومثل ذلك يقال في  {وَامْسَحخ

 تقصير الرأس .
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اختلفوا في القدر المجزئ ولعله ثلاث شعرات كما قاله الشافعي وهو المقدار : مسألة 

لأنه الثابت عن عطاء عند ابن أبي شيبة، ولعطـاء منزلتـه دية حلق الرأس الذي يجب فيه ف

 . في المناسك
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ـولَ اَللهََّ )وَقَـفَ فَي  -53 وَعَنْ عَبْدَ اَللهََّ بْنَ عَمْرَوَ بْنَ اَلْعَـاصَ رضي الله عنـه : أَنَّ رَسخ

: لَمْ أَ  لر , فَقَالَ رَجخ ونَهخ ةَ اَلْوَدَاعَ, فَجَعَلخوا يَسْأَلخ رْ, فَحَلَقْتخ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: )اذَْبَـحْ وَلَا حَجَّ شْعخ

ـئَلَ  رْ, فَنحََرْتخ قَبْلَ أَنْ أَرْمَـيَ, قَـالَ: )ارَْمَ وَلَا حَـرَجَ   فَـمَا سخ , فَقَالَ: لَمْ أَشْعخ حَرَجَ  فَجَاءَ آخَرخ

دِمَ وَلَا أخخِرَ إلَاَّ قَالَ: )افَْعَلْ   قخ
 
ء تَّفَقر عَلَيْهَ.يَوْمَئَذ  عَنْ شَيْ  وَلَا حَرَجَ   مخ

  ليوم العاشر .ا الحج في ترتيب أعمالتنازع العلماء في حكم  

 وتحرير محل النزاع كالتالي:

 اليوم العاشر كالتالي:: ترتيب أعمال أولا

 .بالإجماع الطواف ثم الحلق ثم النحر ثم رمي جمرة العقبة 

حكـى الإجمـاع عـلى ابـن عبـد الـبر والترتيب بين الثلاث الأول حكى الإجماع على 

 الترتيب بين الأربع ابن حجر في الفتح. 

أجمع العلماء على أنه لو لم يرتب بينها صح حجه، لكن الخلاف في وجوب الدم ثانيًا: 

 .و ليس في الإجزاء وإنما في الكمال الواجب لأنه قد يجبره بالدم

ن الترتيـب لـيس واجبـا، أ –والله أعلـم  –أصح أقـوال أهـل العلـم فإن  وبعد هذا

والدليل على ذلك ما ثبت في مسلم من حديث عبد الله بن عمـرو بـن العـاص: أن النبـي 

صلى الله عليه وسلم سئل عمن نسي وجهل، في اختلاف الترتيـب فقـال النبـي صـلى الله 

فإذا عذر النبي صلى الله عليـه وسـلم  النـا  في تـرك   ، افعل ولا حرج ))عليه وسلم: 
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ب ولم يأمره بدم فالمتعمد مثله لأن تـرك الواجبـات يسـتوي فيهـا النـا  والمتعمـد الترتي

و نسيه فليهرق دمـا  وإلى هـذا ور لقول ابن عباس: )من ترك نسكا أوالمعذور وغير المعذ

القول ذهب الشافعي وأحمد في رواية وعزاه ابن حجر إلى جمهـور السـلف والخلـف وإلى 

 يب ليس واجباجمهور أهل لحديث وهو أن الترت

رْ، الأظهر والله أعلم أن معناها كـما  ،ني فعلت ذلك ناسـيا أو جـاهلا: أقوله: لَمْ أَشْعخ

فسرته رواية مسلم، وقد استدل بعض مشايُنا الفضلاء على عدم وجوب الترتيب بقوله: 

قبل لك ألا )افَْعَلْ وَلَا حَرَجَ  فقال: إن مراده صلى الله عليه وسلم.  التنبيه على أنه في المست

تأتي بالترتيب. يقال: هذا فيه نظر ؛ لأن قول: )لم أشعر  معناها جهلـت أو نسـيت؛ لأنهـا 

جاءت في الجاهل والنا  فقد قال السائل في الحديث: فَحَلَقْتخ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. والمفـترض 

ل ولا أنه يذبح قبل الحلق فهو اين حلق ثم جاء يسأل فقال صـلى الله عليـه وسـلم : افعـ

 حرج أي: اذبح اين ولا حرج، وليس هذا متعلقا بالمستقبل فقط.

ابن عبـاس: وهـو أن النبـي صـلى الله آخر وهو حديث في حديث  ثم أشير إلى أمر  

عليه وسلم وقف في يوم النحر فقال رجل: رميت بعد ما أمسـيت فقـال النبـي صـلى الله 

بعض أهل العلم بهذا عـلى جـواز تمسك أخرجه البخاري. عليه وسلم   )افعل ولا حرج 

 ما بعد العصرـ ويقكـد هـذا أنـه جعـل هذا نظر ؛ لأن المساء يطلق علىفي الرمي بالليل، و

واليوم ينتهي بغروب الشمس فإذن كان السقال قبـل أن  تغـرب  وقت السقال يوم النحر

 . شمس يوم النحر 
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 يصح أن يقدم السعي على الطواف؟ لا:   مسألة

 فلا يصح بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر.أما في العمرة  

في  وأما في الحج فقد حكى الإجماع القاضي عبد الوهاب لكن خالف عطاء والثوري

قـد يقـال: إنهـما فالثوري قول آخر بعدم جواز تقديم السـعي و عطاء ، وجاء عنقول لهما

 .رجعا لذلك حكى القاضي عبد الوهاب الإجماع

 سألة خلافا، فلا بد أن ننظر إلى أمرين:أن في الم وعلى كل  لو قدر

، بطواف بالإجماع الذي حكـاه المـاوردي مسبوقًا يجب أن يكون السعي  أن الأول: 

 سبق ذكره في شروط السعي.و

الثاني: أنه لو وجد قول معتبر بصحة تقديم السعي على الطواف فهو مرجـوح ؛لأن  

م السعي فيها عـلى الطـواف ز أن يقدلا يجوالأصل اتفاق أحكام الحج والعمرة، و العمرة 

 فكذلك الحج.

ود وغـيره أنـه ذي أخرجـه أبـو دافي حديث أسامة بن شريك ال يقالماذا  فإن قيل: 

 )افعل ولا حرج .؟:طوف. فقال صلى الله عليه وسلمسعيت قبل أن أ قال:

 الجواب على هذا من وجهين: فيقال 

 زاد المعاد. الأول: الحديث ضعيف وقد بين ضعفه ابن القيم في
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لمفـرد ا  لأن ؛البيهقي والنووي أن المراد بالسـعي سـعي المفـرد والقـارن ذكرالثاني: 

 سعي الحج.  ثم يسعون والقارن يطوف طواف القدوم

* * * 
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ولَ اَللهََّ  -54 )نَحَـرَ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ اَلْمسَْوَرَ بْنَ مَخرَْمَةَ رضي الله عنه :أَنَّ رَسخ

.قَبْلَ أَنْ  لقََ, وَأَمَرَ أصحابَهخ بذََلكََ  رَوَاهخ اَلْبخخَارَيُّ   يَحْ

لى الحلـق ؛لأنـه الأصـل في وجوب تقديم النحر عـ من حيث الأصلالحديث  يفيد 

لكن صرفه عن الوجوب ترخيصه صلى الله عليه وسلم للنا  إذ لـو كـان واجبـا الأمر، 

 لأمره بدم فلما لم يأمره بدم دل على أنه ليس واجبا.

* * * 
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ولخ اَللهََّ -55 )إذََا  صـلى الله عليـه وسـلم وَعَنْ عَائَشَةَ رضي الله عنها  قَالَتْ: قَالَ رَسخ

دَ, وَفَي   إلَاَّ اَلنسَِـاءَ  رَوَاهخ أحمـد, وَأبـو دَاوخ
 
ء ـلُّ شَيْ ـمْ اَلطِيـبخ وَكخ رَمَيْتخمْ وَحَلَقْتخمْ فَقَدَ حَلَّ لَكخ

.  إسنادهَ ضَعْفر

في إسـناده الحجـاج بـن  لأن يصح عن النبي صلى الله عليه وسـلم ؛ هذا الحديث لا 

 هو ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم.أرطأة، و

له كل شيء إلا الجـماع ومقـدمات الجـماع، مـن  يحلالتحلل الأول أنه  ويترتب على 

 لبس المخيط ومس الطيب..... إلخ.

 ماع.الج حتىكل شيء  فيصح للمحرم التحلل الثاني:بعد أما 

 وقد حكى النووي وابن تيمية الإجماع على أنه بعد التحلل الثاني يجوز له كل شيء. 

والله أعلم  -وأصح أقوال أهل العلم التحلل الأول وقت اختلف العلماء في : مسألة

أن التحلل الأول يكون بعد رمي جمـرة العقبـة، فبمجـرد رمـي جمـرة يحصـل التحلـل  -

 الأول.

عمر كما أخرجه  وعنة وابن الزبير كما أخرجه ابن أبي شيبة ، عائشالثابت عن هذا و 

 الشافعي.

 وإلى هذا القول ذهب مالك وأحمد في رواية.  
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 الحلـق أو التقصـيرأجمع العلماء أن التحلل الثاني يكون بعد رمـي جمـرة العقبـة و  : مسألة

 لا يفعله المفرد.مما لأن النحر  عها النحر ؛والطواف، وليس م

 فقد تحلل. ثلاثةإذا فعل واحدة من  : مسألة 

لتحلـل الأول ؛والتحلـل لو حلق رأسه أو طاف أو رمى جمرة العقبـة فقـد تحلـل اف 

، وهذا ظـاهر كـلام بعـض المالكيـة وبعـض فحسب جمرة العقبةرمي ب الأول ليس معلقًا

 الحنابلة: فهم لا يقيدون التحلل بأحد هذه الثلاثة. والشافعية 

؛ لأنه إذا جاز التحلل برمـي جمـرة العقبـة فطـواف  -والله أعلم  -وهذا هو الظاهر 

الإفاضة من باب أولى ؛ لأن طواف الإفاضة ركن ورمي جمرة العقبة واجب فالركن أولى، 

الأصـل اتفـاق أنه بالحلق يحصل التحلل في العمـرة و ؛تحللبالحلق يحصل ال مما يدل أنو

 .أحكام الحج والعمرة

 التحلل برمي جمرة العقبة؟  لكن لماذا علق الصحابة 

لا أنه خـاص  برمي جمرة العقبة لأن هذا هو مقتضى الترتيب وعلق الصحابة التحلل

ذكر هذا شيخنا العلامة محمـد بـن الصـالح العثيمـين قد و -والله أعلم -وهذا الأظهر به

 رحمه الله. 

* * * 
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قَالَ: )لَيْسَ عَـلَى   عليه وسلمصلى الله وَعَنَ ابَْنَ عَبَّاس  رضي الله عنه , عَنَ النبي -56

. دَ بإَسناد حَسَن  نَ  رَوَاهخ أبو دَاوخ قَصِرْ مَا يخ , وَإنََّ  حَلْقر
َ
 اَلنسَِاء

 .ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وقد حسنه الحافظ 

 حكاه ابن المنذر.كما  مجمع عليه: )وإنما يقصرن  ه صلى الله عليه وسلمقولو 

* * * 
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ـولَ اَللهََّ  وَعَ  -57 مَرَ رضي الله عنه : )أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدَ اَلْمخطَّلبََ اسَْتَأْذَنَ رَسخ نَ ابَْنَ عخ

تَّفَقر عَلَيْهَ.  ةَ لَيَالَيَ مَنىً, مَنْ أَجْلَ سَقَايَتهََ, فَأَذَنَ لَهخ  مخ  صلى الله عليه وسلم. أَنْ يَبيَتَ بمََكَّ

 لمبيت بمنى.وجوب اأن هذا من أدلة تقدم 

العباس بدم، وقد تقدم مرارا أن مـن  يلزم النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم فلو قيل

 ترك واجبا لعذر فإنه يجب عليه دم؟

لمصلحة عامة, وقد أشار لهذا ابن تيمية في شرح   هذا الواجبترك فيقال: إن العباس 

 العمدة.

كر أن يحج ويلبس لباس العسكر من هنا ذكر بعض علمائنا أنه يجوز للرجل من العس

؛ لأن  -والله أعلـم -لأنه مضطر للبسه حتى يقوم بمصلحة المسلمين، لكـن في هـذا نظـر

محظـورا, وفـرق بـين  بلبس ثيابهم فعلواوأما رجال العسكر والشرط  ،العباس ترك واجبا

 الأمرين، وقد أشار للفرق بينهما ابن تيمية في شرح العمدة.

* * * 
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عَـاة وَعَنْ عَ  -58 ولَ اَللهََّ صلى الله عليه وسـلم.   أَرْخَـصَ لرَخ اصَمَ بْنَ عَدَيٍّ )أَنَّ رَسخ

ـونَ  , ثخمَّ يَرْمخ
ونَ اَلْغَدَ ليََوْمَيْنَ ونَ يَوْمَ اَلنَّحْرَ, ثخمَّ يَرْمخ بلََ فَي اَلْبَيْتخوتَةَ عَنْ مَنىً, يَرْمخ  يَـوْمَ اَلنَّفْـرَ  اَلْإَ

, وَصَ  , وَابْنخ حَبَّانَ.رَوَاهخ اَلْخمَْسَةخ مَذَيُّ حَهخ اَلتِرْ  حَّ

 هذا الحديث ثابت و وممن صححه أيضا النووي رحمه الله.

يوما، تركوا ويقال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء: أن يرموا يوما، 

 وهو قول الشافعي.

 .واجب واحد ويعدويدل على أن رمي الجمرات الثلاثة واجب، وتقدم أنه  

* * * 
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تَّفَقر عَلَيْهَ. -59 ولخ اَللهََّ )يَوْمَ اَلنَّحْرَ...  اَلْحَدَيثَ. مخ  وَعَنْ أَبَي بكَْرَةَ قَالَ: خَطَبَناَ رَسخ

على أن خطبة يوم النحر مستحبة وعلى هـذا إجمـاع أهـل العلـم الـذي  الحديث يدل

 حكاه ابن عبد البر رحمه الله.

* * * 
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اءَ بنَتَْ نَبْهَ  -60 ولخ اَللهََّ وَعَنْ سَرَّ صلى الله عليـه  انَ رضي الله عنها  قَالَتْ: خَطَبَناَ رَسخ

ـيقَ وسلم  ؤوسَ فَقَالَ: ) أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أيـام اَلتَّشْرَ دَ  ?يَوْمَ اَلرُّ   اَلْحَـدَيثَ رَوَاهخ أبـو دَاوخ

.  بإَسناد حَسَن 

 هول جهالة حال.الأظهر أنه ضعيف لأن في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن وهو مج

يقَ : اليوم الثاني عشر، والمراد بـ)أَوْسَطَ أيام اَلتَّ   بالاتفاق كما حكاه ابن القـيم في  شْرَ

 زاد المعاد.

 و الخطبة فيه مستحبة وقد ذهب إلى استحبابها أحمد والشافعي. 

صـلى  عن رجلين من بني بكر أنهما سمعا النبي داودودليل استحبابها: ما أخرج أبو  

 يُطب اليوم الثاني عشر. وصححه الإمام الألباني.  عليه وسلم الله

* * * 
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قَـالَ لَهـَا: )طَوَافخـكَ  صلى الله عليه وسلم وَعَنْ عَائَشَةَ رضي الله عنها  أَنَّ النبي -62

. سْلمَر مْرَتكََ  رَوَاهخ مخ فَا وَاَلْمَرْوَةَ يَكْفَيكَ لَحجَِكَ وَعخ  باَلْبَيْتَ وَبَيْنَ اَلصَّ

ذا يدل على أن عائشة كانت قارنة ؛لأن عائشة رضي الله عنها  كما في الصـحيحين: ه

 أهلت بعمرة وأرادت أن تكون متمتعة فلما حاضت أدخلت حجها على عمرتها. 

مالـك  لذا على أصح أقوال أهل العلـم أن عائشـة كانـت قارنـة، وإلى هـذا ذهـب  

 زاد المعاد.كتابه في  والشافعي وأحمد وقرره ابن القيم في بحث مفيد

* * * 
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ـلْ فَي  ;وَعَنَ ابَْنَ عَبَّاس  رضي الله عنه  -63 أَنَّ النبي صـلى الله عليـه وسـلم.  )لَمْ يَرْمخ

.. حَهخ اَلْحاَكمَخ , وَصَحَّ مَذَيَّ ذَي أَفَاضَ فيَهَ  رَوَاهخ اَلْخمَْسَةخ إلَاَّ اَلتِرْ بْعَ اَلَّ  اَلسَّ

ن أحمد أخرجه، والحديث ليس موجودا أ أي:سة. هذا الحديث عزاه الحافظ إلى الخم

، فالصواب أن يقال: رواه الأربعة إلا الترمذي، ثـم هـذا الحـديث -فيما رأيت -في المسند

صحيح وقد يضعفه بعضهم لأجل عنعنة ابن جريج، وابن جريج مدلس، لكن قـال ابـن 

وابن  شيخه عطاءجريج: ما قلت قال عطاء فقد سمعته فابن جريج لا تقبل عنعنته إلا في 

ن الرمل لا يكـون إلا في طـواف القـدوم ما تقدم من أ، وهذا يقكد -كما تقدم–أبي مليكة 

 ن ما عدا طواف القدوم لا يرمل فيه بالإجماع أيضًا. الإجماع وأ وتقدم أن عليه

* * * 
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هْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْـرَبَ  -64 وَالْعَشَـاءَ, ثخـمَّ رَقَـدَ رَقْـدَةً وَعَنْ أَنَس  )أَنَّ اَلنَّبيََّ صَلىَّ اَلظُّ

 . بَ, ثخمَّ رَكبََ إلََى اَلْبَيْتَ فَطَافَ بهََ  رَوَاهخ اَلْبخخَارَيُّ  باَلْمخحَصَّ

 والمحصب: هو الأبطح، وسيأتي بيان حكمه إن شاء الله.

* * * 

نْ تَفْعَـلخ ذَلـَكَ  65 اَ لَمْ تَكخ ولَ بـَالْأبَْطَحَ، أَيْ -وَعَنْ عَائَشَةَ رضي الله عنها : )أَنهَّ زخ : اَلنّـُ

ولخ اَللهََّ  مَا نَزَلَهخ رَسخ : إنََّ ولخ وجَـهَ رَوَاهخ صلى الله عليه وسلم وَتَقخ هخ كَـانَ مَنـْزَلاً أَسْـمَحَ لَخخرخ )لَأنََّ

سْلمَر .  مخ

ن منـى وقبـل طـواف مـبعد رمي الجمار للخـروج  تنازع العلماء في النزول بالأبطح

وهو قريب من مقبرة الحجون ذكر هذا البسام في شرحـه عـلى ، والأبطح من الحرم الوداع

وأنـه اين أصـبح سـوقا وطرقـا  ،بلوغ المرام، فالذي فهمته من كلام البسام أنه في الحـرم

لكنه في الحرم وهو خارج مكة سابقاً ومكـة كانـت قبـل أصـغر مـن الحـرم ؛ لأن  ،معبدة

في الحرم خارج مكـة ولكـن لمـا فالأبطح كان  ، واليوم أصبحت مكة أكبر العمران صغير

 جاء النبي  صلى الله عليه وسلم.   ذهب إلى الأبطح ونزل به

ذهبت عائشـة عـلى قـولين فـبالأبطح  تنازع الصحابة في استحباب النزول  : مسألة

 لذاته وإنما لأنه أسهل لخروجه.لم يرده  صلى الله عليه وسلم  وابن عباس: إلى أنه

 ر إلى أنه مستحب لذاته وعلى هذا أئمة المذاهب الأربعة .وذهب أبو بكر وعمر وابن عم
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والصواب أنه مستحب لذاته ؛ فقد بين هذا اثنـان مـن الخلفـاء الراشـدين أبي بكـر 

وعمر, وقول الخلفاء الراشدين مقدم على غيرهم ؛ لذا الصواب أنه مستحب لذاته خلافـاً 

 وخلافاً لما اختاره ابن تيمية. ،لعائشة وابن عباس

 وليس خارجها. لأن الأبطح تبع لمكة ؛فعل هذه السنة لا يمكن في زمننا لعل :  يهتنب

* * * 
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ونَ آخر عَهْدَهَمْ باَلْبَيْتَ,  -66 وَعَنْ ابَْنَ عَبَّاس  رضي الله عنه  قَالَ: )أمر اَلنَّاسخ أَنْ يَكخ

تَّفَقر عَلَيْهَ. فَ عَنَ الْحاَئَضَ مخ هخ خَفَّ  إلَاَّ أَنَّ

ديث ذكر طواف الوداع وتقدم أنه واجب كما ذهـب إلى هـذا أبـو حنيفـة في هذا الح 

 . وأحمد في رواية  خلافا لمالك في رواية والشافعي وأحمد

فَ عَنَ الْحاَئَضَ  المراد به الطواف وليس  هخ خَفَّ لذا خفف عنهـا  السعيوقوله: )إلَاَّ أَنَّ

 . لأجل أنه لا يصح لها  أن تدخل المسجد

 

 بطواف الوداع:تتعلق  مسائل 

  العلماء على من يكون طواف الوداع.: اختلف المسألة الأولى

ن طواف الوداع لكل من كان خارج مكـة، ومكـة قـد اتسـعت أصح أقوال أهل العلم أو

 . وهذا قول الشافعية أوسع من الحرم

-بطريـق جـدة اين كليـو مـترا تقريبًـن مكة عشروهي تبعد ع-على هذا يلزم أهل بحرةف

  داع.طواف الو

المسافة التي يصح تدارك طواف الوداع لمن خرج من مكة عمدًا بلا طواف : المسألة الثانية

 وداع.
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أصح أقوال أهل العلم يصح له أن يرجع و ليس هناك حد إن قطعه لم يجز له الرجوع، بل 

ثـم عـلى الصـحيح وهـو يرجع بما أنه ليس في الأمر مشقة وقد ذكر ذلك مالك والمالكية، 

 هذا الواجب بدم.ترك إذا كان فيه مشقة فيجبر وجوب طواف الوداع أنه القول ب

كما قال به على أصح قولي أهل العلم يُرج مباشرة  : من طاف طواف الوداعالمسألة الثالثة

خلافًا للحنفية الذين يقولون له أن يجلس بمكة شهرًا وخلافًا لمالك الذي  الشافعي وأحمد

  هنقريباً م وأيوماً  يقول يجلس

عطاء  ويقيد ذلك ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن لأنه أمر أن يكون آخر العهد، وذلك

 . فلا يعمل عملًا حتى يُرج  قال: من وادع

القائلون بأنه يُرج مباشرة لا أعلمهـم يُتلفـون أن لـه أن يشـتري و قال ابن قدامة:

ن في هذا للغاية. حاجته وزاده في طريقه. يعني يقف يأخذ زاده ويمشي. والناس متساهلو

 نسأل الله أن يعفو عن الجميع. 

 فمن الناس: من إذا انتهى أخذ يتسوق ويشتري هدايا !

 ومن الناس: من إذا انتهى ذهب ونام حتى ينشط للطريق !

ومن الناس: من إذا انتهى من الطواف ذهب وأكل وجبته في مطعم أو غـير ذلـك ! 

، أو يجـب عليـه دم عـلى ه يعيـد طوافـووكل هذا خطأ، ومن فعل هذا يلزمـه أن يطـوف 

 الصحيح؛ لذلك يُرج مباشرة ولا يجلس.
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ومـا  يسـير فاصـل ه يصح السعي بعد طـواف الـوداع لأنـه: يُطئ من يقول إنتنبيه

رأيت أحداً من العلماء قال هذا قبل، وإنما قال به بعض علمائنـا المعـاصرين. أمـا قبـلخ فـما 

 طويل ليس يسيرا. رأيت أحداً قال هذا ثم إن السعي فاصل

وقـال هـذا  في صحة البقاء بعـد السـعي مالكأبي حنيفة وولو أن أحداً رجح قول  

 آخر العهد الطواف لا آخر العهد السعي.  كوني لأنهما يقولان ؛ ايضًا القول لم يقبل منه

 ولا يصح أن يعمل به. ،فهذا القول قطعاً خطأ

 انتظاراً لبقية الرفقة؟  تأخر بعد الطوافأنا مرتبط بحملة وأ قائل:فإن 

 .بسببك ولا بتقصيرك يقال: هذا العارض ليس 

ممـا عمـت بـه  الإنسـان وهـو بسببفلذلك والله أعلم أن مثل هذا يغتفر لأنه ليس 

 البلوى في زمننا.

إن كانت لم طواف الوداع لتفعل أن ترجع وجب المرأة الحائض إذا طهرت : المسألة الرابعة

 تفارق البنيان.

 تتجاوز البنيان ترجع وإذا تجاوزت البنيان سـقط الواجـب عنهـا، وهـذا عـلى إذا لم 

 .وهو قول الحنابلة وقول عند الشافعية أصح أقوال أهل العلم

طواف الوداع  نسك أم متعلق بالخارج من مكة حتى لو كان قادمًـا  :المسألة الخامسة

، وهـو قـول مالـك وابـن لتجارة أو غيرها، في المسألة قولان ، وأصح القولين أنـه نسـك
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قاسم ، وقول الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية ، خلافًا لـبعض المالكيـة والشـافعية، 

 وظاهر قول ايجري من الحنابلة وقول ابن تيمية وابن القيم .

الصواب أنه نسك لأنه الثابت عن عمر عند مالك في المطأ وعنـد الشـافعي وحكـى 

 ابن عبد البر عليه الإجماع

 : ليس على المعتمر طواف وداع.المسألة السادسة

 تنازع العلماء في طواف الوداع للعمرة، وقبل ذكر المسألة أنبه إلى ما يلي:

التنبيه الأول/ لا يدخل في هذا من يراه متعلقًا بالخروج من مكة كـالمتولي والبغـوي 

مرة بل بكـل خـارج مـن من الشافعية، وابن تيمية وابن القيم؛ لأنهم لا يرونه متعلقًا بالع

 مكة ، وقد تقدم أن قولهم مرجوح .

التنبيه الثاني/ أجمع العلماء على أن من اعتمر ثم خرج مبـاشرة فإنـه لا طـواف وداع 

 عليه، قاله ابن بطال في شرحه على البخاري 

التنبيه الثالث/ الذي يراه في العمرة يجعلـه عـلى الاسـتحباب لا الوجـوب كـما هـو 

 علماء المشهور عند ال

وأصح القولين أنه ليس في العمرة طواف وداع كما هو قول الحنفية والحنابلـة وقـول 

 عند الشافعية ؛ لما يلي:

 أولًا / النص ورد في الحج، ولم يرد في العمرة مع أن العمرة أكثر وقوعًا وفعلًا.
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عن عمر  ثانيًا/ لو كان مشروعًا إما وجوبًا أو استحبابًا لنقل عن الصحابة ، والمنقول

 أنه علقه بالحج أخرجه مالك في الموطأ .

* * * 
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ولخ اَللهََّ  صلى الله عليـه وسـلم.    -67 بَيْرَ رضي الله عنه  قَالَ: قَالَ رَسخ  –وَعَنَ ابَْنَ اَلزُّ

 فيَمَا سَـوَاهخ إلَاَّ اَلْمَسْـجَدَ اَلْحَـرَامَ 
 , وَصَـلَاةر فَي )صَلَاةر فَي مَسْجَدَي هَذَا أَفْضَلخ مَنْ أَلْفَ صَلَاة 

حَهخ ابَْنخ حَبَّانَ. , وَصَحَّ  رَوَاهخ أَحْمَدخ
 اَلْمَسْجَدَ اَلْحَرَامَ أَفْضَلخ مَنْ صَلَاة  فَي مَسْجَدَي بمََائَةَ صَلَاة 

لا يصح مرفوعًا، وإنما يصح من قول عبد الله بن الـزبير  -والله أعلم -هذا الحديث 

لأنه قول صحابي لم يُالف وتقـدم مـراراً  ؛حجةابن عبد البر بإسناد صحيح وهو أخرجه 

، علـمًا أن مثـل هـذا لا يقـال بـالرأي فـلا مجـال أن قول الصحابي الذي لم يُـالف حجـة

 -والله أعلم-للاجتهاد فيه فله حكم الرفع

 ويتعلق بهذا الحديث مسائل:

مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وقد صح الحـديث  : المسألة الأولى

من حديث ابن عمر: أن صلاة في مسجد  وفي مسلم ، الصحيحين من حديث أبي هريرةفي

 النبي  صلى الله عليه وسلم.  بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

الله ابـن الـزبير الموقـوف عليـه، وإلى  أما المسجد الحرام فبمائة ألف صلاة لقول عبـد

 .خلافًا لبعض المالكية أهل العلمعدد المضاعفة في الحرم المكي ذهب جماهير 

 : أيُّما أفضل الحرم المكي أو المدني؟ المسألة الثانية

ما ثبت  على أصح قولي أهل العلم الحرم المكي أفضل لأن المضاعفة أكثر، ويدل عليه

والله  »مرفوعًـا: الحمـراء د الله بن عدي وأحمد عن عب في الكبرى وابن ماجه عند النسائي
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الله، وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولـولا أني أخرجـت منـك مـا إنك لأخير أرض 

 «.خرجت

فهي أحب البقاع إلى الله سبحانه، لذلك أصح القولين مـا ذهـب إليـه جمـاهير أهـل 

خلافـاً  في روايـة العلم أن مكة أفضل من المدينة، وهو قول أبي حنيفة والشـافعي وأحمـد

 ر.؛لأن المضاعفة أكث وأحمد في رواية لمالك

: قال القاضي عياض في بحث المفاضلة بين المسجدين: لكن أجمعوا على أن قبر  تنبيه

وإنـما الخـلاف فـيما  ،النبي  صلى الله عليه وسلم.   والتراب الملتصق به أفضل من الجميـع

 عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم..

: ما قال هـذا أحـد وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الإخنائية وغيرها، وقال 

 قبل القاضي عياض، وذكر أن هذا خطأ.

 وبهذا انتهينا من صفة الحج، نرجع إلى حديث جابر.

* * * 
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ولَ اَللهََّ  -وَعَنْ جَابرََ بْنَ عَبْدَ اَللهَّ رضي الله عنه :  -68 صلى الله عليه وسلم.    -أَنَّ رَسخ

, حَتَّى أَتَيْناَ ذَا- , فَخَرَجْناَ مَعَهخ , فَقَـالَ:  حَجَّ مَـيْس  اغَْتَسَـلَي  "الْحخلَيْفَـةَ, فَوَلَـدَتْ أَسْـمَاءخ بنَـْتخ عخ

, وَأَحْرَمَي   "وَاسْتَثْفَرَي بثََوْب 

وهذا مما يُطئ فيه كثير من النساء فإنها إذا حاضت لا تحرم من الميقات بزعم أنها إذا 

ئمـة المـذاهب طهرت ذهبت للتنعيم وأحرمت، وهذا خطـأ، فإنـه يجـب عليهـا باتفـاق أ

الأربعة أن تحرم من الميقات لأنها دخلت تريد الحـج أو العمـرة ولـو دخلـت بـلا إحـرام 

 أثمت، ولو أحرمت من التنعيم فعليها دم؛ لأنها تركت واجب الإحرام من الميقات.

إذاً الواجب في حقها أن تحرم من الميقات، ثم إذا طهرت بعد ذلك تطـوف وتسـعى 

نت حاجة تحرم أيضاً من الميقات، وهي مـا بـين أن تكـون مفـردة وتقوم بعمرتها، وإذا كا

فـإذا طهـرت طافـت  ،فتجلس على إحرامها حتى يأتي اليوم الثامن وتـذهب مـع النـاس

 وسعت سعي الحج ثم طافت طواف الوداع ثم رجعت.

 ومثل ذلك لو كانت قارنة.

ها كما ضاق عـلى وأما إذا أرادت التمتع فإنها تحرم للعمرة، لكن إذا ضاق الوقت علي

عائشة أدخلت الحج على عمرتها وقلبت نسكها من عمرة إلى قران كما فعلت عائشة رضي 

 الله عنها  .
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ولخ اَللهََّ   فَي اَلْمَسْجَدَ, ثخمَّ رَكبََ اَلْقَصْوَاءَ حَتَّـى إذََا  -صلى الله عليه وسلم.    -وَصَلىَّ رَسخ

 أَهَلَّ 
َ
يـكَ لَـكَ لَبَّيْـكَ, إنََّ  " باَلتَّوْحَيدَ: اسَْتَوَتْ بهََ عَلَى اَلْبَيْدَاء مَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْـكَ لَا شَرَ لَبَّيْكَ اَللَّهخ

يكَ لَكَ   ."اَلْحمَْدَ وَالنعِْمَةَ لَكَ وَالْمخلْكَ, لَا شَرَ

 حكى ابن عبد البر الإجماع على هذه الصفة من التلبية 

,  حَتَّى إذََا أَتَيْناَ اَلْبَيْتَ اسَْتَلَمَ  كْنَ, فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا, ثخمَّ أَتَى مَقَامَ إبَْرَاهَيمَ فَصَلىَّ اَلرُّ

 . كْنَ فَاسْتَلَمَهخ  ثخمَّ رَجَعَ إلََى اَلرُّ

والصلاة خلف مقام إبراهيم مستحبة على أصح قولي أهل العلم وليست واجبة كـما 

وا مَـنْ مَقَـامَ إبَْـرَاهَيمَ }  تعـالىذهب إلى هذا الشافعي وأحمد، فإن قيل: قد قـال الله َـذخ وَاتخَّ

صَلىًّ   هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب فيقال الجواب من وجهين:  {مخ

العـام كـل مشـعر والوجه الأول: أن مقام إبراهيم له إطلاق عـام وخـاص، 

يسمى مقام إبراهيم كما جاء عن ابن عباس وغـيره، فـالمراد قومـوا بالمشـاعر عنـد 

 اهيم فلا تكون ايية أمراً بالركعتين.مقامات إبر

خلف المقام إلا لما طلبه منه ما صلى النبي  صلى الله عليه وسلم   أنالوجه الثاني:  

عمر كما أخرج البخاري فهو خرج مخرج جـواب عـلى طلـب وسـقال فمثـل هـذا لا 

 يقتضي الوجوب ؛لذا الصواب أنه مستحب وليس واجباً.



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

179 

 

فاستلمه  أي بعد أن طاف وانتهـى مـن طوافـه وصـلى ثم قال: )ثم رجع إلى الركن 

الركعتين رجع واستلم الحجر الأسود، وهذه سنة بالإجماع الذي حكاه ابن قدامـة ويـدل 

 عليه حديث جابر.

فَا قَرَأَ: فَا, فَلَماَّ دَنَا مَنَ اَلصَّ فَا وَالْمَرْوَةَ مَـنْ شَـ} ثخمَّ خَرَجَ مَنَ اَلْبَابَ إلََى اَلصَّ عَائَرَ إنََّ الصَّ

 "أَبْدَأخ بمََا بَدَأَ اَللهَّخ بهََ  "  {اللهََّ 

فَا وَالْمَرْوَةَ مَنْ شَعَائَرَ اللهََّ } : إن قول-والله أعلم-قد يقال  أَبْـدَأخ بـَمَا بَـدَأَ  "و {إنََّ الصَّ

عـلى  قلهلأصحابه ولم ي ليس من السنن وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم  تعليماً  "اَللهَّخ بهََ 

 أنه ذكر يقال عند الصفا.

فَا,   فَرَقَيَ اَلصَّ

أما صعود الصفا فهذا مسـتحب بالإجمـاع كـما فعلـه النبـي صـلى الله عليـه وسـلم   

 وحكى عليه الإجماع ابن عبد البر رحمه الله.

 حَتَّى رَأَى اَلْبَيْتَ،

 إذا أمكن أن يرى فهذا مستحب بالإجماع كما حكاه ابن عبد البر.

 قْبَلَ اَلْقَبْلَةَ، فَاسْتَ 

 استقبال القبلة مستحب كما ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة. 
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هخ وَقَالَ:  َ دَ اَللهََّ وَكَبرَّ ـوَ  "فَوَحَّ , وَهخ , وَلَهخ اَلْحمَْـدخ , لَهخ اَلْمخلْكخ يكَ لَهخ لَا إلََهَ إلَاَّ اَللهَّخ وَحْدَهخ لَا شَرَ

, لَا إلََ   قَدَيرر
 
ء لِ شَيْ , وَهَزَمَ اَلْأحَْزَابَ وَحْـدَهخ عَلَى كخ , وَنَصَرَ عَبْدَهخ هَ إلَاَّ اَللهَّخ ] وَحْدَهخ [ أَنْجَزَ وَعْدَهخ

" . 

 هذا أيضاً حكى الإجماع عليه ابن عبد البر رحمه الله.

, ات   ثخمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلكََ ثَلَاثَ مَرَّ

ذكر الذكر ثلاث مـرات قد أجمعوا على الدعاء لكن اختلفوا في الصفة والأظهر أنه ي

 ويدعو مرتين كما هو ظاهر حديث جابر أنه يكبر ثم يقول لا إله إلا الله..الخ

 ثم يدعو ثم يكبر ويقول لا إله إلا الله.. الخ  

 ثم يدعو ثم يعود ويكبر ثم يقول لا إله إلا الله..الخ 

القـولين عنـد إذاً الدعاء يكون مرتين والتكبير والتهليل يكون ثلاثاً وهذا هو أحـد  

 الشافعية وهو الصواب.

في  ورفع الكفين للدعاء على الصفا والمروة سـنة بالإجمـاع الـذي حكـاه الطحـاوي

 .شرح معاني ايثار

ليدين بفعلـه صـلى الله علـه فإن قيل: قد استدل ابن خزيمة في كتابه الصحيح لرفع ا

هى من هدم الأصنام صـعد ن النبي  صلى الله عليه وسلم    في فتح مكة بعد أن انتوسلم فإ

 من حديث أبي هريرةعلى الصفا فدعا فرفع يديه. أخرجه مسلم 
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؛ لأن النبي  صلى الله عليه وسلم    في  -والله أعلم  –يقال هذا الاستدلال لا يصح ف 

فتح مكة ما دخل معتمراً فلم يصعد الصـفا عـلى أنـه معتمـر، وإنـما صـعد الصـفا داعيـاً 

  ما من  الله عليه من الفتح وهدم الأصنام التي تعبد من دون الله. كراً علىاوحامداً لله وش

 ثخمَّ نَزَلَ إلََى اَلْمَرْوَةَ,  

يفعل على المروة كما يفعل على الصفا بالإجماع الـذي حكـاه النـووي، و يـدل عليـه 

 حديث جابر. 

 حَتَّى انَْصَبَّتْ قَدَمَاهخ فَي بَطْنَ اَلْوَادَي سَعَى، 

بين الأنوار الخضرـ ، والسـعي والاسـتعجال في المشيـ بيـنهما في زمننا بطن الوادي  

 مستحب بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله ودل عليه حديث جابر.

ويستحب أن يقال عند السعي بينهما: )رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكـرم  فقـد 

هـذا الحنابلـة والشـافعية  عن ابن مسـعود رضي الله عنـه ، وذكـر عند ابن أبي شيبة ثبت 

 والحنفية، 

فَا    حَتَّى إذََا صَعدَتَا مَشَى إلََى اَلْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى اَلْمَرْوَةَ, كَمَا فَعَلَ عَلَى اَلصَّ

 تقدم أن هذا بالإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله تعالى.

وا إلََى مَنَ  هخ وَيَةَ تَوَجَّ ْ ولخ اَللهََّ فَلَماَّ كَانَ يَوْمَ اَلترَّ  -صلى الله عليه وسـلم      -ى, وَرَكبََ رَسخ

, وَالْمَغْرَبَ, وَالْعَشَاءَ, وَالْفَجْرَ  هْرَ, وَالْعَصْرَ ا اَلظُّ  , فَصَلىَّ بَهَ
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واختيـار  والحنابلة عند الشافعية كانه، وهذا  قولأصح الأقوال أن الحاج يحرم من م

أصحابه  كان بالبطحاء وأحرم منها عليه وسلم   إن النبي  صلى اللهابن تيمية وابن القيم، ف

 . المتمتعون

 والتوجه يكون من منى وقت الضحى ويصلي بها الظهر والعصر.. إلى آخره

 و هذا مستحب بالإجماع كما حكاه ابن قدامة.

والمبيت بمنى ليلة التاسع مستحب بالإجماع الذي حكـاه ابـن قدامـة، وحكـى ابـن 

 يس واجباً.المنذر الإجماع على أنه ل

والعصرـ نـى الظهـر فيصـلي بهـا الظهـر فيحرم ثم يذهب إلى منى بحيث يكون في م

 .ثم يبيت ثم يصلي بها الفجر، وهذا الفعل مستحب وليس واجباً  ،المغرب والعشاء

بَّةَ  ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ, فَوَجَدَ اَلْقخ مْسخ بَـتْ  ثخمَّ مَكَثَ قَليَلًا حَتَّى طَلَعَتَ اَلشَّ َ قَدْ ضرخ

 . لَهخ بنَمََرَةَ فَنزََلَ بَهَا

يستحب الجلوس بمنى حتى تطلع الشمس ثم يذهب إلى عرفة هذا باتفاق المـذاهب 

 الأربعة، ويدل عليه حديث جابر. 

 الحنابلة والشافعية وغيرهم. ذاه ذكر ثم يذهب إلى نمرة ويمكث بها 

قسمان: قسم خارج عرفة وهـو  وفي هذه الأزمان يمكن المكث بالمسجد لأن المسجد

 قبلته فيمكث بها حتى يسمع الخطبة، ثم يدخل عرفة بعد الزوال. 
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, فَأَتَى بَطْنَ اَلْوَادَي, فَخَطَبَ اَلنَّاسَ. حَلَتْ لَهخ , فَرخ
َ
مْسخ أَمَرَ باَلْقَصْوَاء  حَتَّى إذََا زَاغَتْ اَلشَّ

 ذكره أحمد ومنها أن خطبة يتعلق بخطبة عرفة مسائل، منها أنها مشروعة بالإجماع كما

يوم عرفة خطبة واحدة، كما جاء في حديث جابر، وهذا قول الحنابلة، ومنها: أنه يستحب 

التبكير لخطبة يوم عرفة، كما في البخـاري عـن ابـن عمـر، وتكـون الخطبـة قبـل الصـلاة 

والقراءة سرية وليست جهرية، وهذان بالإجماع حكاه ابن عبد البر، ويـدل عليـه حـديث 

جابر، ومنها: أن الخطبة قبل الصلاة، وهذا دل عليه حديث جـابر وبالإجمـاع حكـاه ابـن 

 عبد البر. 

 

مَا شَيْئًا. صَلِ بَيْنهَخ , وَلَمْ يخ هْرَ, ثخمَّ أَقَامَ فَصَلىَّ اَلْعَصْرَ نَ ثخمَّ أَقَامَ, فَصَلىَّ اَلظُّ  ثخمَّ أَذَّ

يجمـع  لذا ابن عبد البر وغيره، الجمع بعرفة ومزدلفة: نسك بالإجماع، حكى الإجماع

 الحاج سواء كان من أهل مكة أو من أهل عرفة، فإن عرفة كانت مسكونة. 

أما القصر: ذهب مالك إلى أنه لأجل النسك، و ذهـب جمـاهير أهـل العلـم إلى أنـه 

 لأجل السفر فهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.

 أهـل مكـة لافالصـحيح أن  ،ولكنـه يجمـع ن غـير المسـافر لا يقصرـومعنى هذا أ 

 النسك. يقصرون لأن العلة هي السفر لا

حـديث عائشـة في الصـحيحين )فرضـت الصـلاة ومما يرجح أن العلة السفر لا النسـك 
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 ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر  

للسفر ولا يوجد شيء اسمه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا توجد صلاة تقصر إلا 

 .نسك، فقول مالك إنه نسك خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل

فإن قيل: إن النبي  صلى الله عليه وسلم    وصحابته قصروا، ولم ينقل أنه قـال: أتمـوا 

 صلاتكم فإنا قوم سفر؟

فيقال: صحيح أنه لم يثبت هذا القول في عرفة كما يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، 

ومع ذلك لم يصح أيضاً ففي إسـناده عـلي بـن زيـد بـن  ،المروي أنه قاله في فتح مكةوإنما 

 جدعان. 

هذا أقوى دليل تمسك به من ذهب إلى أن القصر في عرفة لأجـل النسـك كـما هـو و

 الشائع اين.

ويجاب عليه بأن النبي  صلى الله عليه وسـلم    في فـتح مكـة كـان مسـافراً ولم يكـن 

من خلفه ولا أهل مكة، وصلى بهم ولم ينقل إلينا أنه قال: أتموا صلاتكم  معتمراً لا هو ولا

فإنا قوم سفر. لكن قطعاً قاله لأن النـاس سيقصرـون خلفـه لعـدم معـرفتهم بالأحكـام 

 الشرعية.

صلى الله عليه وسلم    في الصحيحين في قصة ذي اليدين لمـا  ويوضح ذلك أن النبي

ن خلفه أبا بكر وعمر، فكيف إذاً بأهـل مكـة، لابـد أن قصر في المدينة قصروا خلفه، مع أ



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

185 

 

يوجد منهم من يجهل هذا الأمر، فلم ينقل أن النبـي  صـلى الله عليـه وسـلم  قـال: أتمـوا 

صلاتكم فإنا قوم سفر ؛ وذلك لأنه معلوم، فكما أنـه يلـزم أن يقـول: أتمـوا صـلاتكم في 

ه لم ينقـل لأنـه معلـوم، فـأقوى مـا مكة، لكنه لم ينقل لأنه معلوم كذلك في عرفة قاله لكن

تمسكوا به أنه ما أمرهم، فهذه صورة مشابهة لم ينقل فيها أنه أمـرهم، ولابـد أنـه أمـرهم، 

بأن القصر لأجل النسك  ل لأن كليهما معلوم لاسيما والقولوكذلك هنا أمرهم لكنه لم ينق

 على خلاف الأصل.

يأمر به النبي  صلى الله عليـه وسـلم   ثانياً: تمسكوا بأمر محتمل ووجد مثله في مكة ولم

 ، وإنما ثبت النقل عن عمر في مكة أنه قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 

قول النبي صلى م قد انتشر ومع ذلك قاله ونقل، ففإذا كان عمر قاله في مكة والإسلا

  رسـخكـما والإسلام لم ينتشر بعـد ولم يرسـخ في النـاس أولى مكة الله عليه  وسلم في فتح

لكـن لم ينقـل لأنـه كـان  ،قد قاله النبي  صلى الله عليه وسـلم ، إذن في وقت عمر  وانتشر

 في هذا فليراجع.  مفيدمعلوماً، ولابن تيمية بحث 

فالعلة هي السفر ومن كان من أهل مكة فيجب عليه أن يـتم ولـو كـان حاجـاً بـل 

 -عـلى الصـحيح -عليه أن يـتم يجب فالوافد إلى مكة ايفاقي إذا مكث أربعة أيام وأكثر 

 فيجمعون في عرفة ومزدلفة لكنهم لا يقصرون بل يتمون.
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أما أيام التشريق: فليس الجمع نسكاً، فعليه لا يجمعـون أيـام التشرـيق بـل يصـلون 

 الصلاة في وقتها ويتمونها.

 نسك بخلاف مزدلفة. مجمع عليه كما حكاه الطحاوي فهووالأذان في عرفة 

ـخَرَاتَ, وَجَعَـلَ حَبْـلَ ثخمَّ رَكبََ حَ   إلََى الصَّ
َ
تَّى أَتَى اَلْمَوْقَفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتهََ اَلْقَصْوَاء

 اَلْمخشَاةَ بَيْنَ يَدَيْهَ وَاسْتَقْبَلَ اَلْقَبْلَةَ, 

هذا مستحب كما ذكره الشافعية والحنابلة، لكن صعود جبل الرحمـة لـيس مشرـوعاً 

 .بالاتفاق الذي حكاه ابن تيمية

 فَلَمْ يَزَلْ وَاقَفاً 

ويليه أن يـدعو فإنه يدعو قائمًا  لمن قدر وإلا  ن كان بعرفة أن يدعو راكباً الأفضل لم 

 ، وهذا بالإجماع الذي حكاه ابن عبد البر في التمهيد. السً جا

في مسائل أحمـد  كما ثبت في الدعاء ثم في عرفة على أصح أقوال أهل العلم يرفع يديه

 .والحنابلة الشافعية، وذهب إلى هذا ابن عمر رضي الله عنه  عن لأبي داود

 القبلة  كما دل عليه الحديث وذهب إلى هذا الحنابلة والشافعية. ويستحب استقبال

, مْسخ  حَتَّى غَرَبَتَ اَلشَّ

 أي جمع بين النهار والليل في وقوفه بعرفة.  
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فْرَةخ قَليَلًا, حَتَّى غَابَ اَلْقخ   اَلزِمَـامَ حَتَّـى إنََّ وَذَهَبَتْ اَلصُّ
َ
, وَدَفَعَ, وَقَدْ شَنقََ للَْقَصْوَاء رْصخ

ولخ بيََدَهَ اَلْيخمْنىَ:  هَ, وَيَقخ
كيَنةََ  "رَأْسَهَا لَيخصَيبخ مَوْرَكَ رَحْلَ كيَنةََ, اَلسَّ , اَلسَّ َا اَلنَّاسخ مَا أَتَـى "أَيُُّّ لَّ , كخ

 حَبْلًا أَرْخَى لَهاَ قَليَلًا حَتَّى تَصْعَد.

 المكان المرتفع دون الجبال.المراد بالحبل: 

, ا اَلْمَغْرَبَ وَالْعَشَاءَ, بأََذَان  وَاحَد  وَإقََامَتَيْنَ  حَتَّى أَتَى اَلْمخزْدَلفََةَ, فَصَلىَّ بَهَ

أما مزدلفة فالصواب أن النبـي  صـلى الله عليـه وسـلم    لم يـقذن فيهـا، وإنـما أقـام 

أحمد رحمـه  ن ذكر الأذان خطأ ؛لذا رجع الإمام أحمد أإقامتين، هذا هو الصواب، وقد بين

هـذا ومزدلفة لا يقذن وإنما يقيم إقـامتين  الجمع في الله إلى القول بأنه في عموم الجمع ومنه

 كما في البخاري وفعله. ،هو الثابت عن ابن عمر نقله عن النبي  صلى الله عليه وسلم  

ولم  ،رديف النبي  صلى الله عليه وسلم   كان أنه أسامة بن زيد وأخرج الشيخان عن 

 يذكر الأذان وإنما ذكر الإقامة.

 فالصواب أن الجامع يقيم إقامتين ولا يقذن.

 في مزدلفة ليس نسكاً. بل لأجل السفر.القصر ثم أيضاً 

مَا شَيْئًا,  سَبِحْ بَيْنهَخ  وَلَمْ يخ

 .أي لم يصل بينهما  صلى الله عليه وسلم   

 عَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرخ طَجَ ثخمَّ اضَْ 
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معناه أنه في تلك الليلة لم يوتر، وبعض العلماء خالف في هذا وقال أوتر لكن جابر لم  

يره، يقال قطعاً جابر لم ينف هذا إلا وعنده علم فإنه كان متابعاً، فلذا في تلك الليلة لم يوتر  

 في اليـوم العـاشر يرة يفعلهـاريد أن يتنشط لعبـادات كثـصلى الله عليه وسلم    لأنه كان ي

فترك عبادة فاضلة لما هو أفضل، وترك القيام والوتر  لا يصح لمن كان ساهرًا تلـك الليلـة 

أو ليس عنده اليوم العاشر أعمال شاقة بأن سيقجل الطـواف والسـعي ويوكـل في الـذبح 

ضي الله فمن كان مثل هذا فقيامه ووتره أفضل كما فعلته أسـماء بنـت أبي بكـر ر.وهكذا..

 عنها أخرجه الشيخان.

ـبَ حَتَّـى أَتَـى اَلْمَشْـعَرَ اَلْحَـرَامَ 
 ثخمَّ رَكَ

بْحخ بأََذَان  وَإقََامَة  َ لَهخ اَلصُّ , فَصَلىَّ اَلْفَجْرَ, حَيَن تَبَينَّ

لَهخ  , وَهَلَّ هخ َ , وَكَبرَّ  فَاسْتَقْبَلَ اَلْقَبْلَةَ, فَدَعَاهخ

قـال تعـالى ب الأربعـة ونـص عليـه أحمـد  عند المـذاهإتيان المشعر الحرام مستحب 

سـلم  وفعله النبي  صـلى الله عليـه و)فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم  

يقدم ضعفة أهله فيقفون عنـد المشـعر »كما في هذا الحديث وعن  عبد الله بن عمر أنه كان 

عون قبل أن يقف الإمـام وقبـل أن الحرام بالمزدلفة بالليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدف

يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلـك، فـإذا قـدموا رمـوا 

متفـق « أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم»وكان ابن عمر يقول: « الجمرة

 عليه.

ا.   فَلَمْ يَزَلْ وَاقَفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّ



 ـ كتـــــــــاب الحـــــــج  ـ

189 

 

 تقدم بحث هذا.

رَيـقَ فَدَفَ  ـيلًا، ثخـمَّ سَـلَكَ اَلطَّ
كَ قَلَ سَِرَ فَحَـرَّ , حَتَّى أَتَى بَطْنَ محخ مْسخ عَ اَلشَّ عَ قَبْلَ أَنْ تَطْلخ

جَرَةَ, فَرَمَا تيَ عَندَْ اَلشَّ ى, حَتَّى أَتَى اَلْجمَْرَةَ اَلَّ بْرَ جخ عَلَى اَلْجمَْرَةَ اَلْكخ تيَ تَخْرخ سْطَى اَلَّ هَـا بسََـبْعَ اَلْوخ

لِ حَصَاة  مَنهَْا, مَثْلَ حَصَى اَلْخذَْفَ, رَمَى مَنْ بَطْنَ اَلْوَادَي، حَصَيَ  كَبِرخ مَعَ كخ , يخ
 ات 

 اختلف العلماء في مقدار الحصى الذي يرمى به:

وأصح الأقوال أنه مثل حصى الخذف وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافـاً 

  الذي رأى أنه أكبر. لمالك

ـولخ اَللهََّ ثم انصرفَ ن إلََى   ـبَ رَسخ
 -صـلى الله عليـه وسـلم      - اَلْمَنحَْرَ, فَنحََرَ، ثخمَّ رَكَ

هْرَ  ةَ اَلظُّ لاً  -فَأَفَاضَ إلََى اَلْبَيْتَ, فَصَلىَّ بمََكَّ طَوَّ سْلمَر مخ  رَوَاهخ مخ

على اخـتلاف حـديث  الظهر النبي صلى الله عليه وسلمتنازع العلماء في مكان صلاة 

 ابر، ابن عمر وج

صـلاها بمنـى، وقـد  أنه حديث ابن عمر وفي حديث جابر إنه  صلاها بمكة، ففي 

زاد المعاد، ونقل كلام ابن حزم، ورجح ابـن  هذكر هذه المسألة ابن حزم وابن القيم في كتاب

حزم قول جابر، وهو أنه قد صلاها بمكة، ورجح ابن القيم قول ابن عمر، وهـو أنـه قـد 

القيم مرجحات، وذكر ابن حزم مرجحات، ومما ذكر ابـن حـزم صلاها بمنى، وذكر ابن 

 مرجحًا: 
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أن عائشة رضي الله عنها وافقت جابرًا في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهـر 

فيـه محمـد بـن فبمكة، لكن بين  ابن القيم أن حديث عائشة رضي الله عنهـا فيـه ضـعف، 

به فضلًا عما خـالف بـه، ثـم بـين  ابـن  محمد بن إسحاق لا يعتمد على ما تفرد وإسحاق، 

في سـنن أبي داود  من أخطائه ماووله أخطاء بن إسماعيل،  حاتمالقيم أن حديث جابر فيه 

فلذلك رجح ابن القيم حـديث ابـن  المشعر الحرامأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على 

 عمر وهو أصح من جهة الإسناد، 

 لم صلى الظهر بمنى لا بمكة . الصواب أن النبي صلى الله عليه وسو

* * * 
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حْصَارَ   بَابخ اَلْفَوَاتَ وَالْإَ

 

 .ولا يكون إلا في الحج بالإجماع كما قاله ابن نجيم إجماعًا الفوات: أي فوات الحج

يكون بفوات الوقوف بعرفـة حتـى يطلـع الفجـر لحـديث عـروة ابـن المضرـس، و

حبًا لعمـوم يكون الحـج واجبًـا أو مسـت وللإجماع الذي حكاه ابن قدامة، ولا فرق بين أن

 . آثار الصحابة

وليس في الفوات حديث صحيح وإنما العمدة على آثار الصحابة كما ثبـت في الموطـأ 

أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا. حتى إذا كان بالنازية  من طريق مكة. أضل رواحله. 

عمـر: اصـنع مـا يصـنع  وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر. فذكر ذلك لـه. فقـال

 المعتمر. ثم قد حللت. فإذا أدركك الحج قابلا، فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي

وثبت عند البيهقي عن الأسود قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: يُّل بعمرة 

وعليه الحج من قابل، ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته 

 يُّل بعمرة وعليه الحج من قابل.الحج؟ قال: 

وثبت في مسند الشافعي عن ابن عمر أنه قال: من أدرك ليلة النحر من النحر فوقف 

بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة فوقف بها قبل أن 
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 يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعاً، ويطوف بين الصفا والمروة

سبعاً ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من 

طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم يرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلًا فليحجج إن 

استطاع وليهد بدنة فإن لم يجد هدياً فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 

 ."أهله

 

 

: أن يمنعه مانع من الحج أو العمـرة إمـا أن يمنعـه مـن ابتـداء الحـج أو والإحصار

بالإجماع حكاه ابن ليعلم أن الإحصار يكون في الحج و إكماله، ومثل ذلك يقال في العمرة.

كما هـو قـول أبي حنيفـة والشـافعي وأحمـد لأن إحصـار  العمرة على الصحيحفي وقدامة 

 . رسول الله كان في العمرة 

لـك أنـه لا يــرى الإحصـار في العمـرة واســتبعد ذلـك ابـن القــيم؛ لأن ونسـب لما

 الإحصار الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم  كان في العمرة.

ومن الفروق بين الفوات والإحصار من حيـث المعنـى أن مـن حصـل لـه الفـوات 

 لق.يستطيع يصل لمكة لذا يتحلل بعمرة بخلاف المحصر لذا يتحلل بذبح الدم ثم الح

على أصح قولي أهل العلم يكون بكل ما واختلف العلماء بماذا يكون الإحصار و

عن الحجاج بن عمرو  كما ثبت  حتى المرضشامل بل  ،يمنع فليس خاصاً بالعدو
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من كسر, أو »صلى الله عليه وسلم:  -قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه  -الأنصاري 

ال عكرمة. فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ق« عرج, فقد حل، وعليه الحج من قابل

عن ابن مسعود رضي الله عنه  عند ابن أبي شيبةوثبت  فقالا: صدق. رواه الخمسة, ?ذلك

 وأرضاه، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية 

مْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مَنَ الْهدَْيَ } ذا عموم قوله تعالىلهويدل  تخ قوله ف  {فَإنَْ أخحْصَرْ

 يفيد العموم. إنه فعل في سياق الشرط والفعل إذا كان في سياق الشرط ف )أحصرتم 

 

 الإحصار: وبعد هذا إليك ما يترتب على الفوات ثم

 يترتب على الفوات ما يلي:مسألة : 

ينقلب حجه عمرة، فلا يزال محرمًا حتى يتحلل بفعل العمرة من طواف  أولًا /

دلت قد ربعة وحكاه ابن نجيم إجماعًا ، ووسعي وحلق أو تقصير، وعلى هذا المذاهب الأ

، وقال ابن قدامة: وابن عمر على ذلك فتاوى الصحابة كعمر ابن الخطاب وزيد بن ثابت

 ليس لهم مخالف من الصحابة 

 وقد تقدمت
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، وهو فإنهما دمان عند التحلل عليه هدي مثل هدي التمتع  لأجل التحلل /ثانيًا

ولا مخالف لهم من  -وقد تقدمت -وابن عمر  بن الخطاب وزيد بن ثابتقول عمر 

 الصحابة ، كما قاله ابن قدامة.

يذبح مع الحج المقضي ويكون اليوم العاشر مع هدي  -الذي للفوات -الهدي وهذا

 . التمتع والقران

شامل للمفرد والقارن والمتمتع، والمكي وغير المكي. قاله ابن  وهذا الهدي للفوات 

 قدامة 

، فهو شامل للأنساك  -كما تقدم  -الصحابةبذلك  الفوات كما أفتى وذلك أنه لعلة 

لأن القضاء  ه؛ إذا كان الحج الذي فات مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا قضاه مثل والثلاثة، 

، ثم يجب عليه إذا كان متمتعًا أو قارنًا هدي آخر للنسك، فيتحصل أن عليه  يحاكي الأداء

أرسل  ما  فات من الحجساق الهدي في ممن إذا كانأيضًا ، و لنسكدمًا لللفوات ودمًا  دمين

ليس مجزئًا عن دم الفوات . وليعلم أن هذا الهدي ، كما تقدم عن ابن عمر  ونحرههديه 

 قاله أحمد . 

لا  :وابن عمر. قال ابن قدامة عن عمر وزيد بن ثابت الحج من قابل: لما ثبت   ثالثًا/

 خلاف بين الصحابة.

 زئ عن حجة الإسلام بالإجماع قاله ابن قدامة .ج المقضي يجوللفائدة الح
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 ما الإحصار فيترتب عليه ما يلي::  مسألة

مْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مَنَ  } يذبح هديًا بنية التحلل وجوبًا لقوله تعالى  /أولًا  تخ فَإنَْ أخحْصَرْ

عن إبراهيم عن ثبت عند  ابن أبي شيبة فقد ولقول ابن عباس وابن مسعود ،  {الْهدَْيَ 

عكرمة قال: إذا أهل الرجل  بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة 

وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما 

استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال إبراهيم: سألني عن ذلك 

و ثبت عند فأخبرته فقال بيده هكذا وعقد ثلاثين، هكذا قال ابن عباس.  سعيد بن جبير

ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا عماراً حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ 

صاحب لنا فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ 

صاحبكم يوم أمارة ويرسل بالهدي، فإذا نحر  صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين

 الهدي فليحل وعليه العمرة.

 -وهذا فعل رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله 

فحلق  وجامع نساءه, ونحر هديه, حتى اعتمر عاما قابلا. رواه  -صلى الله عليه وسلم 

 البخاري.
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عن هدي  ة أيام ثم تحلل؛ فإن الصيام بدلهديًا صام عشر المحصر فإن لم يجد

وهو مثل البدل  إحرامدم متعلق بحل من  بجامع أن كليهما التمتعقياسًا على دم  الإحصار 

في ترك دم واجب وقد تقدم، وهذا قول أحمد والشافعي في قول، بل إنه لا يحلق إلا بعد 

الهدي والبدل يأخذ حكم المبدل صيام عشرة أيام كما قاله أحمد كما أنه لا يحلق إلا بعد ذبح 

 منه.

الحلق وهو واجب كما هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، ودليل  ثانيًا /

الوجوب أنه واجب في التحلل من الحج أو العمرة فلما لم يستطع فعل الحج أو العمرة بقي 

ا لما ثبت الحلق واجب أيضً  الوجوب، والترتيب بين الذبح و الحلق فيبقى علىما يستطيع ك

وهو قول  ادمً  بين الذبح والحلق ترك الترتيبن أبي شيبة عن ابن عباس أنه حكم في عند اب

كما تقدم في حديث  ،وقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحصرالمذاهب الأربعة .

 ابن عباس.

متى  اإذا أحصر عنه أو العمرةإذا أحصر عن الحج عليه الحج من قابل وجوبًا  /ثالثًا

 ، استطاع 

من كسر أو عرج فقد »عن الحجاج بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 

 صدق.وسألت ابن عباس، وأبا هريرة، فقالا: «  وعليه الحج من قابل حل 

 وتقدم أثر ابن عباس في الحج وأثر ابن مسعود في العمرة.
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* * * 

ـولخ اَللهََّ  -: عَنَ ابَْنَ عَبَّاس  رضي الله عنه قَالَ  -69  صـلى الله عليـه   -قَدْ أخحْصَرَ رَسخ

, حَتَّى اعَْتَمَرَ عَامًا قَابلًَا  -وسلم   , وَنَحَرَ هَدْيَهخ  رَوَاهخ اَلْبخخَارَيُّ  -فَحَلَقَ وَجَامَعَ نسََاءَهخ

العطف بـالواو لا ع والنحر ليس على الترتيـب فـما ذكر في الحديث من الحلق والجما

  . بل مطلق الجمع كما بينه في مراعاة المفاتيح يقتضي الترتيب
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 -صلى الله عليـه وسـلم      -دَخَلَ اَلنَّبيَُّ  -قَالَتْ:  رضي الله عنها وَعَنْ عَائَشَةَ  -70

ـولَ اَللهََّ! إنَِي أخرَيـدخ اَلْحَـ ـبَ ك , فَقَالَـتْ: يَـا رَسخ
بَيْرَ بْنَ عَبْدَ اَلْمخطَّلَ بَاعَةَ بنَتَْ اَلزُّ , وَأَنَـا عَلَى ضخ جَّ

، فَقَالَ اَلنَّبيَُّ  طيَ: أَنَّ مَحلَِي حَيْثخ حَبَسْـتَنيَ " -صلى الله عليه وسلم   -شَاكيََةر جِي وَاشْتَرَ  حخ

تَّفَقر عَلَيْهَ  - "  .مخ

 محلي: أي مكان إحلالي حيث حبستني.

 وقد اختلف العلماء في الاشتراط على قولين:

 و قول أبي حنيفة ومالك وهو قول ابن عمر.لقول الأول: ليس مستحباً كما ها

 والقول الثاني: أنه مستحب مطلقاً وهو قول أحمد والشافعي.

 .وقد قال به جمهور الصحابة. قال به عمر وعلي وجابر وعائشة وجمع من الصحابة 

لأن مـن  ؛والصواب أنه مستحب مطلقاً سواء خشي على نفسه أو لم يُش على نفسـه

إنـه  :وقـال ابـن حجـر ،عمر وعثمان وعلياً وهقلاء خلفاء راشدونالقائلين الاستحباب 

 صح عنهم جميعاً عن عمر وعثمان وعلي وعائشة وجابر وجمع من الصحابة.

أما بعض أهل العلم قال: إذا خشي على نفسه يشترط وإذا لم يُش لا يشترط، وهـذا 

 ذكره.لين من العلماء الأوما رأيت أحداً يه نظر بل الظاهر أنه قول محدث، وف

 فإن قيل: إن ضباعة كانت شاكية؟
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فيقال: بفهم الخلفاء الراشدين وأنهم أطلقوا صحة الاشتراط فتكون صورة ضـباعة 

من صور ما يشترط فيه ولا يقتضي تخصيص ذلك بالشاكية، لاسيما ونحن مأمورون بفهم 

 الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف والعلماء.

 

الحـائض ؛ لأن الحـيض لـيس مانعـاً، والنسـاء كـن من لا يصح الاشتراط  : مسألة

أمر كتبه الله على فهو بل الحيض أصل في النساء  ،ثم أحللن اشترطن وما كان يقال ،يحضن

لين بل المشهور عنـد ولم أر هذا القول عند الأو بنات آدم فليس مرضاً وليس شيئاً عارضاً 

ذا المـرأة إذا اشـترطت لا تحـل فلـ ،العلماء أنه لا يصح التحلـل مـن الحـيض للمشـترطة 

  بالحيض.

وأيضاً بعض الناس يريد أن يدخل بلا تصريح فيرد فيقول قـد اشـترطت إذاً أتحلـل 

وبإمكانه أن يأتي ولو دخل محرماً منع أن يلكن  ،رد عن البيتلأنه لم ييقال: لا يصح هذا ف

 . -وكل هذا مع الإثم–دخل بل بإمكانه أن يلبس ثوبه وي بعد أيام

* * * 
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و اَلْأنَْصَارَيِ  -71 اجَ بْنَ عَمْر  قَـالَ: قَـالَ  -رضي الله عنهما  -وَعَنْ عَكْرَمَةَ, عَنْ اَلْحجََّ

ولخ اَللهََّ  رَجَ, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهَ اَلْحَجُّ مَنْ قَابلَ  قَـالَ  -صلى الله عليه وسلم    -رَسخ , أَوْ عخ سَرَ مَنْ كخ

. فَسَأَلْتخ ابَْنَ  رَيْرَةَ عَنْ ذَلكََ عَكْرَمَةخ ـنهَخ  -فَقَالَا: صَـدَقَ  ? عَبَّاس  وَأَبَا هخ , وَحَسَّ رَوَاهخ اَلْخمَْسَـةخ

مَذَيُّ   اَلتِرْ

عكرمـة  نـه وبـينعكرمـة أو بي عنـه ثابت عن الحجاج سواء كان الـراوي الحديث 

الحـديث أيضـاً النـووي فهـذا يـدل عـلى أن  واسطة كما رجح ذلك البخـاري، وصـحح

ليس خاصاً بالعدو ؛لأنه قال: )من كسرـ أو عـرج  يعنـي هـو أشـمل فيكـون  الإحصار

 ،الإحصار بالعدو والذي حصل أن النبي  صلى الله عليه وسلم  أحصر في الحديبية بالعدو

وذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص لا سـيما  ،وهذه صورة من صور العموم

لفـظ عـام والأصـل عمـوم اللفـظ لا  صرـتم وله تعالى)وإن أحقووهو أمر حدث وفاقاً 

 لا سيما وقد أفتى بذلك ابن مسعود.  ،خصوص السبب
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 أخيًراو 

أوصي نفسي وإياكم بمراجعة مسائل الحج وغيرها من مسائل العلم فإن فهم المسألة 

يحتاج إلى كثرة المراجعة حتى يضـبط العلـم والعلـم لا وهو شيء وثبات المسألة شيء آخر 

 إدامة النظر. يضبط إلا ب

قد تعجبوا من شدة حفظ البخاري فظنوا أنه يأكل شيئاً فسألوه فقال: إنما هو إدامـة 

لكن فائـدتها أعظـم لـذلك ضـبط  ،النظر أي بكثرة المراجعة، ولا شك أن المراجعة شاقة

رأس المـال لا يحصـل مـن من غير ضبط لـ المعلوماتفزيادة  ،رأس المال مقدم على الربح

  رجة العلم رفيعةجل مشقة مراجعة العلم صارت دولأ ورائه علم

 قال المتنبي:

 الجود يفقر والإقدام قتال   لولا المشقة ساد الناس كلهم 

نـا جميعـا عـلى ين يحيا بالعلم النافع والعمـل الصـالح وأأسأل الله أن يمن علينا جميع

 التوحيد والسنة وأن يميتنا جميعا على ذلك وجزاكم الله خيرا.

* * * 

 


